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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

 ،  ، والѧѧصلاة والѧѧسلام علѧѧى أشѧѧرف المرسѧѧلینالحمѧѧد الله رب العѧѧالمین
  وبعد. . سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ والتابعین 

فللѧѧѧزمن صѧѧѧلة وثیقѧѧѧة بحیѧѧѧاة الإنѧѧѧسان ، وھѧѧѧذه الѧѧѧصلة ھѧѧѧى مѧѧѧا تѧѧѧسمى  
المراحل الزمنیة فى حیاة الإنسان ، تلك المراحل التى تحدث عنھا القرآن       ب

 االله الذى خلقكم من ضعف ثѧم جعѧل مѧن   ( الكریم فى آیات منھا قولھ تعالى      
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشیبة یخلق ما یشاء وھو العلیم 

ھو الذى خلقكم من تراب ثم نطفة ثم من علقة ثѧم    ( وقولھ تعالى    )١()القدیر  
 ، فالإنѧسان یولѧѧد  )٢()یوخاً ـدكم ثѧم لتكونѧوا شѧ   ـطفѧلاً ثѧم لتبلغѧوا أشѧ    یخѧرجكم  

 .الكبر فیكون شیخاًطفلاً ثم یبلغ أشده ، ثم یشیب شعر رأسھ، ثم یصیبھ 
والمعنویѧة  وتلѧك التغیѧرات الجѧسمانیة    وإذا كانت ھذه المراحل الزمنیة   

مھمة للإنسان بصفة عامة فإنھا تكون أكثر أھمیѧة لѧدى الѧشعراء وبخاصѧة           
عند شاعرنا أبى تمام ، الذى تنѧاول الѧزمن ومفرداتѧھ فѧى شѧعره تنѧاولاً یѧنم           

ى رأیھ فى نظѧم الѧشعر وذوقѧھ    عن اھتمامھ بھ ، ومرد ھذا الاھتمام یعود إل   
بѧا عبѧادة ، تخیѧر    ا أیѧ " وقات لھ ، فیقول فى وصیتھ للبحتѧرى  فى اختیار الأ  

، صفر من الغموم ، واعلم أن العادة جرت فѧى  الأوقات وأنت قلیل الھموم     
الإنسان لتألیف شѧئ أو حفظѧھ فѧى وقѧت الѧسحر ، وذلѧك        الأوقات أن یقصد    

  فأبو تمام)٣(. . . "النوم  قسطھا منة وـالنفس قد أخذت حظھا من الراح أن
الوجѧدان ،  ھ ـبѧ  الحѧس، ویѧستیقظ    بѧھ فو بھ النفس ، ویلطѧف ـأوصى بما تص  

  .ویدعو إلى الإجادة والعنایة وحسن النظم والتألیف 
وانطلاقاً من ھѧذه العنایѧة وذاك الاھتمѧام یѧأتى ھѧذا البحѧث عѧن الѧزمن             

ة للكѧشف عѧن فلѧسفة     دراسة موضوعیة وفنیة ، محاولѧ ،فى شعر أبى تمام   

                                                
   .٥٤ سورة الروم آیة (١)
   .٦٧ سورة غافر آیة (٢)
  .٢٤ص دار الكتب العلمیة بیروت مفید قمیحة /دـ الشعر والشعراء لابن قتیبة ت  )(٣
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عنѧد الѧشاعر ، تلѧك الفلѧسفة التѧى جѧاءت ضѧمن الѧوعى المѧضطرب             الزمن  
، وإبداعѧѧѧھ الѧѧѧدقیق فѧѧѧى  عنѧѧѧھ بѧѧѧالزمن ، وبیѧѧѧان قدرتѧѧѧھ الفنیѧѧѧة فѧѧѧى التعبیѧѧѧر   

 ومفرداتѧѧھ فѧѧى موضѧѧوعات شѧѧعره وبنائѧѧھ   ھ، ودقتѧѧھ فѧѧى اسѧѧتخدام هتѧѧصویر
  .الفنى 

 مباحѧث  البحث الѧذى یѧشتمل علѧى مقدمѧة وتمھیѧد وأربعѧة      ومن ثم كان   
للمѧѧѧصادر والمراجѧѧѧع ، أوجѧѧѧزت فѧѧѧى المقدمѧѧѧة التعریѧѧѧف     وقائمѧѧѧة وخاتمѧѧѧة

بموضوع البحث وسبب اختیاره ، وعرضت فى التمھید لمحة موجزة عѧن     
  .حیاة أبى تمام 

تحѧѧدثت عѧѧن مفھѧѧوم الѧѧزمن ومفرداتѧѧھ فѧѧى شѧѧعر  : وفѧѧى المبحѧѧث الأول 
  .أبى تمام 

 وجѧدان  تحѧدثت عѧن مراحѧل تحѧول الѧزمن فѧى        : المبحث الثѧانى    فى  و  
  .أبى تمام 

تحѧѧدثت عѧѧن الѧѧزمن وموضѧѧوعات الѧѧشعر لѧѧدى :  الثالѧѧث وفѧى المبحѧѧث 
  .الشاعر 

زمن والبنѧѧاء الفنѧѧى فѧѧى شѧѧعر    تحѧѧدثت عѧѧن الѧѧ  : وفѧѧى المبحѧѧث الرابѧѧع   
  .الشاعر

ثم أتبعت ذلك بخاتمة لخصت فیھا أھم نتائج البحث ، ثم ذیلت الخاتمة       
  .بحث بقائمة للمصادر والمراجع التى اعتمدت علیھا فى ال

عمѧѧا قѧѧد كѧѧشفت وأملѧى كبیѧѧر فѧѧى العلѧѧى القѧѧدیر أن تكѧون ھѧѧذه الدراسѧѧة   
یتمتع بھ شعر أبى تمام من نواح جمالیة وفنیة و مѧا حظѧى بѧھ الѧشاعر مѧن            

الѧزمن   الحѧدیث عѧن   مكانة سامیة فى میدان الشعر العربى وذلك من خѧلال   
ه ، دعѧى بھѧذه الدراسѧة الكمѧال فالكمѧال الله وحѧد      أومفرداتھ فى شѧعره ، ولا      

  .ومن االله نستمد العون والتوفیق ، والحمد الله أولاً وآخرا 
  عاطف عبداللطیف السید أحمد/الدكتور

   والنقد المساعد دبالأأستاذ                                                   
  بكلیة اللغة العربیة بالزقازیق                                                   
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  هيد تم
  ) *(لمحة عن حياة أبى تمام 

أبو تمام هو حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشـج بـن               
يحيى بن مروان بن مر بن سعد بن كاهل بن عمرو بـن عـدى بـن                 

 بن أدد بن زيد بن كهـلان بـن   )و جلهمة هو طئ ( الغوث بن جلهمة  
سبأ بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن يشجب بن يعـرب بـن     

  .الشاعر الأديب ، أحد أمراء البيان  : نقحطا
اتفقت الروايات على أنه ولد فى أواخر القرن الثـانى الهجـرى ،             

هـ ١٨٠هـ وقيل   ١٧٢واختلفت فى عام مولده ، فقيل إنه ولد فى عام           
وبعض هـ ،  ١٩٢وقيل  هـ ،   ١٩٠هـ وقيل   ١٨٨هـ وقيل   ١٨٢وقيل  

وبعـضها   )  م ٨٠٦(هــ   ١٩٠الروايات تقول إنه قال ولدت في سنة        
ا اختلف فى   هـ وكم ١٨٨تقول إن ابنه يقول إن مولد أبى كان فى سنة           

هــ وقيـل    ٢٢٦، فقيل إنه توفى فـى عـام          وفاته   مولده اختلف فى  
  . هـ ٢٣٢هـ وقيل ٢٣١هـ وقيل ٢٢٩وقيل هـ ٢٨٨

 ، وقيل فـى   )بمنبج(حب كتاب الأغانى إن الشاعر ولد       صا: وقال  
) الجيـدور (قرية من قرىوقيل فى  ورى،قرية من قراها فى الشمال الس     

ولد  من أعمال دمشق ، وقيل فى قرية من قرى دمشق ، والصحيح أنه            
بين دمشق وطبرية ، وقيل إن هذه القرية تبعد عـن           ) جاسم  ( فى قرية   

  .دمشق بثمانية فراسخ 
                                                

 ـ       )*(  ، معاهد   ١٧١، ص ١٧٠ ص ٢ينظر الأعلام لخير الدين الزركلى ط الثالثة ج
 التنصیص على شواھد التلخیص للشیخ عبدالرحیم بن أحمѧد العباسѧى تحقیѧق محمѧد      

 ـ   ، وخزانـة الأدب  ٣٨ص١محيى الدين عبدالحميد ـ عالم الكتب بيروت جـ
السلام هارون ط الهيئة المصرية العامة للكتـاب        للبغدادى ، تحقيق وشرح عبد    

 ـ/١٩٧٩سنة    ، وأخبار أبى تمام لأبى بكر الـصولى  ٣٥٧، ص ٣٥٦ ص ١م ج
 ودائـرة   ، ٢٦١م ص ١٩٦٠ط المكتب التجارى للطباعة والتوزيع بيروت سنة      

م مركز الـشارقة    ١٩٩٨هـ سنة   ١٤١٨المعارف الإسلامية ط السادسـة سنة      
   .٣١٧ ص ـ٣١٠ ص٢للإبداع الفكرى جـ
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دبـاء والنقـاد ، فقـال عنـه      وقد شغلت قضية نسبه الكثير من الأ      
ى فى  أوساً ، وذكر الآمد    انى فغير هو حبيب بن تدوس النصر    : الصولى

لعطار أو  تدوس ا : الموازنة أن أباه كان نصرانيا من أهل جاسم يقال له           
،  أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانى     ، وقال بذلك  العقاقيرى فجعلوه أوساً    

 الذى قال بأنه كان نصرانياً      ثوالأب لويس شيخو اليسوعى ، وموجليو     
  .فأسلم 

نصرانية أبيه فإن أبا تمام كان شديد الفخر        وعلى الرغم من القول ب    
بطائيته وعروبته وإسلاميته ، وتبدو عصبيته لقبيلة طيئ واضحة جليـة     
في معرفته بلهجاتها ، واختياراته لشعرائها فى الحماسة الكبرى ، وفـى     

  .الوحشيات وفى اختيار ممدوحيه 
 ،  وقد بدأ أبو تمام حياته فقيراً ، فارق أبوه الـدنيا وهـو صـغير              

وغادرت أمه الحياة وهو فى سن مبكرة ، وتوفيت زوجه وأولاده فـى             
وقد دفعه أبوه إلى حائـك بدمـشق        حياته ، ولم يبق له إلا ولده تماماً ،          

ليخدمه ويعمل عنده ، ثم انتقل إلى حمص ومدح فيها عتبـة بـن أبـى      
  .عبدالكريم الطائى 

ى مـصر    الأحوال مضطربة فى بلاد الشام فقد هاجر إل        كانتولما  
كما فعل أقرانه وأنداده مـن       طلباً للغنى والمعرفة وحباً فى الوفادة إليها      

وأبـى   الشعراء أمثال كثير عزة وجميل بثينة وعبداالله بن قيس الرقيات         
 ـ٢١١، وقيل فى عام     هـ٢٠٨وكانت وفادته إليها فى عام      ،  نواس ، هـ

لى وتقول بعض الروايات إن الشاعر وفد إلى مصر مرتين ، كانت الأو           
  .هـ ٢١٠هـ ، والثانية فى عام ٢٠١فى عام 

 ـ     إوقد نزل مصر حائكاً فقيراً ، ثم ذهب          سقى لى جـامع عمـرو ي
 ، ويجمـع مـن      أخـرى ويسقى ، وكان ينتقل من حلقة علم إلى حلقة          

محصولها شيئاً من القصص والتاريخ والشعر والفقه والحـديث وغيـر        
ى مصر من عـداوة  ن يحفظه ويحصله ، وقد عانى ف  أذلك مما استطاع    

  صـدر غربعض الشعراء له كالشاعر المصرى يوسف السراج الذى أو     
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ى عليه ، فرأى أن ينتقل إلى مدينة الإسكندرية         م بن لهيعة الحضر   شايع
لكنه لم يحقق فيها ما كان يأمله فعاد إلى الشام ، وتعرض بالمدح لطائفة             

ى خراسان  ثم ذهب إل  من الناس كأبى الغيث موسى بن إبراهيم الرافقى         
والتصنيف وازدهرت قواه الشعرية فى وصـف       واشتغل حينئذ بالتأليف    

الحروب والمعارك التى كان لها دوى فى شعره ، كوصـف معـارك              
ك ، والحروب التى خاضها المعتـصم بـاالله         بالدولة مع الروم ، ومع با     

، فأقـام فـى     داد فأجازه وقدمه على شعراء وقتـه      الذى استقدمه إلى بغ   
  . بهالموصل ، فلم يتم سنتين حتى توفى  ا ولى بريدالعراق ، ثم

 تقتصر رحلاته على مصر وخراسان بل امتدت لتشمل بـلاداً           ولم
كثيرة كنيسابور والحجاز وبلاد الجبل وأرمينيا وحـوران والموصـل ،       
واستطاع من خلال تطوافه بها أن يكتشف الحياة والنـاس وأن يكـون             

  . فى نظمه وإتقانهذيب شعره لديه تشبع ثقافى كان له أثره فى ته
  

  هـثقافت
، وهذه الثقافة ناشئة    ام من المكونات الرئيسة لشعره     ثقافة أبى تم   دتع

مما ساد هذا العصر العباسى مـن ثقافـة خـصبة ذات صـلة وثيقـة            
  ـ:بالحضارات الأخرى غير العربية ، وتتمثل مصادر ثقافته فيما يلى 

 ، فقد تـأثر الـشاعر        القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف     ـ١
بالقرآن الكريم ووضع نصب عينيه آياته وما تشتمل عليه مـن ألفـاظ             

بديع ، وله نماذج كثيرة اسـتخدم فيهـا         وأساليب بليغة وقصص قرآنى     
 يشهد له بالتـدين     ثالمعجم القرآنى والصور القرآنية مما جعل مرجليو      

قليـل  مروج الذهب من أنه كان ماجنـاً        فى  خلاف ما رواه المسعودى     
  .الدين 

 صلى االله عليه وسـلم    وتأثر الشاعر كذلك ببعض أحاديث الرسول       
  ـ:كقوله 
  عل ما تشاءـولم تستحى فاف       ى ـة الليالـإذا لم تخش عاقب 
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  " .إذا لم تستح فافعل ما شئت : " فقد تأثر فيه بالحديث الشريف 
 والتـاريخ ،  التراث العربى شعراً ونثراً والتعمق فى الـسير          ـ٢

لى أنه كان يحفـظ أربعـة آلاف        إوأشار ابن العماد فى شذرات الذهب       
أرجوزة للعرب غير القصائد والمقاطيع ، وحفظ شعر مسلم وأبى نواس           
وكان على دراية بتاريخ الفرس واليونان والرومـان والأمـم البائـدة            
وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده هذا بالإضافة إلـى محـصوله مـن             

العربية والأساطير والمعتقدات الشعبية وعلوم العـصر       الأمثال والحكم   
  .كالمنطق والكيمياء

الشيعية التى تناثرت فى نتاجه الشعرى كقوله فى         بذور الثقافة ـ  ٣
 وأهل بيتـه مؤكـداً   صلى االله عليه وسلم مطلع قصيدته التى مدح النبى      

  :على أفضلية الإمام على 
   لا فيها حجاب ولا سربفيحاء      ويوم الغدير استوضح الحق أهلُه

  ـ:وقوله فى الخليفة المأمون 
  ن بحب آل محمدـديـ ي شام      ة ــطريف ك ـووسيلتى فيها إلي

الثقافة الفارسية التى صبغت الحياة العباسية بألوانها المتعددة ،         ـ  ٤
إن شـعر   : وهذا ما جعل الأستاذ أحمد أمين يقول فى ضحى الإسـلام            

 فارسى المضمون ، ومن ثم كان أبـو تمـام       القرن الثالث عربى الشكل   
على دراية بالأدب الفارسى والحياة الفارسية ، وكان ذا وعـى وإدراك            

  .شديد بالصراع بين الحضارتين العربية والفارسية 
 حلو الكـلام فـى   سمر اللون طويلاً فصيحاًأوأما عن صفاته فكان     

، لـذلك   يسيرة ى ثقل يمنعه من البيان ، وفى كلامه تمتمة   ألسانه حبسة   
، وكان شديد الفطنة قوى العارضة ، متميزاً       كان يتخذ من ينشد له شعره     

رجلاً أنيقاً به     فيمن حوله ، وكان    التأثيرومقبولاً من الناس ، قادراً على       
زهو وكبرياء واعتزاز بنفسه ، يتسم بالنحافة وبريق العينـين والـذكاء            

اتتـه هـذه الخـلال      الحاد ، وحسن التخلص فى مهارة وحذق ، وقد و         
 أثر المعنـى    يجد فى  للا يزا على المعانى فكان     ومكنت له من الغوص   
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يعسر على غيره تناوله ، وكان شـعره صـورة         حتى يصل منه إلى ما    
ناطقة لحياته ، فالتطريز والتنميق والنمنمة والبديع فى شعره إنما كـان            

ه كلفظ  عرـاظ فى ش  ـعض الألف ناشئاً من عمله فى الحياكة ، وتكرار ب       
فى صباه بمصر حيث كـان يـسقى        يدل على ما كان يمتهنه      )  الدلو (

، وكان يعتز بشعره اعتزازاً كبيراً ويجعل صلته بـالأدب فـوق             الماء
الصلات كلها ، وبدا من شعره أنه لم يكن سليم البنيان ، فقد كان يعانى               
من مرض مزمن هو مرض الكُلى ، وتحدث كثيراً فـى شـعره عـن               

 بأن الموت يحاصره حصاراً شـديد       ه وشحوبه وإحساسه  مرضه ونحول 
اة وكـان فـى     ـ الحي ه وتوتره وخوفه من   ـطوال حياته وهذا يفسر قلق    

، واختلف فى التفضيل بينه وبين المتنبى والبحترى،        شعره قوة وجزالة    
 ـديـوان الحماسـة  ( و) ـ خ فحول الشعراء ( له تصانيف منها  )  ط  

نقائض جرير  ( لحماسة، و و أصغر من ا   وه) مختارات أشعار القبائل  ( و
، وهو ديوان الحماسة الصغرى) ط ـ الوحشيات  ( و) والأخطل ـ ط  

) ط ـ أخبـار أبـى تمـام     ( ومما كتب عنه ) ط ـ  ديوان شعر( و 
لنجيب محمـد المـصرى   ) ط ـ أبو تمام حياته وشعره  ( والصولى ، 

  .وغير ذلك كثير 
 ، وهجا ورثى ، وقـال       وقد مدح أبو تمام رجال الدولة فى عصره       

فى أغراض الشعر كلها ، وكان جملة من مدحهم ثمانية وأربعين مابين            
خليفة وابن خليفة ووزير وكاتب وقاض ، وكان أكثر من مدحه أبو تمام             
هو أبو سعيد محمد بن يوسف الثغرى فقد بلغت جملة قصائده فيه سبعاً             

ه أحـد بنـى     وعشرين قصيدة ، وتوفى أبو تمام بالموصل ، وبنى علي         
قبة خارج الميدان ، وقبره الآن ـ كمـا يقـول محمـد      حميد الطوسى

  .محيى الدين عبدالحميد ـ فى حديقة البلدية بالموصل 
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  المبحث الأول 
  مفهوم الزمن ومفرداته فى شعر أبى تمام

  مفهوم الزمن : أولاً 
أن نتحدث عن الزمن فى شعر أبى تمـام ودراسـته دراسـة              قبل

ية نقف أولاً عند مفهوم هذا المـصطلح فـى المعـاجم            موضوعية وفن 
الهدف من الـزمن فـى   دبى حتى يتسنى لنا معرفة اللغوية وفى الفن الأ  

  .هذه الدراسة 
اللغة فيشير إلـى أن     أما المفهوم اللغوى للزمن ومدلوله فى معاجم        

إن الزمن اسـم  : له معانى متعددة ، فابن منظور فى لسان العرب يقول  
الزمن والزمان بمعنى العـصر ،      : ت وكثيره ، وفى المحكم      لقليل الوق 

 والجمع أَزأقام به زماناً ، وقـال  : ن وأزمان وأزمنة ، وأزمن بالمكان      م
الزمان زمـان الرطـب   : الدهر والزمان واحد ، وقال أبو الهيثم    : رشَمِِ

، ويكون الزمان شهرين إلى ستة أشـهر      والفاكهة وزمان الحر والبرد ،      
الدهر عند العرب يقع على وقـت       :  ينقطع وقال أبو منصور      والدهر لا 

الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها ، والزمان يقع علـى الفـصل          
  . )١(من فصول السنة

وجاء فى ترتيب القاموس المحيط ومختار الـصحاح والمـصباح          
المنير أن السنة أربعة أزمان وهى الفصول ، الربيع وهو عنـد النـاس        

   .)٢(، والشتاء ، والصيف والقيظالخريف 
أمرين مهمـين  وأما مفهوم الزمن فى الأدب والعلم فهو يدور حول        

  ـ:هما 
                                                

  ) .زمن (  مادة ٣لسان العرب لابن منظور ، ط دار المعارف جـ(١) 
مѧادة   ٢عیѧسى البѧابى الحلبѧى جѧ ـ   ٢ترتیب القاموس المحیط للطاھر أحمد الزاوى ط   (٢) 

 ، )زمـن   ( ، ومختار الصحاح للرازى ط عيسى البابى الحلبى مادة           ) زمن( 
ناوى ط دار المعѧارف ، مѧـادة   عبѧدالعظیم الѧش   / والمصباح المنیر للمقرى تحقیق د      

   .)زمن ( 
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  .الزمن الذاتى: والثانى  الزمن الموضوعى       : الأول
ينظـر إلـى الـزمن      وهو الزمن الموضوعى    المفهوم الأول   و

  :باعتباره خارج الذات الإنسانية وهو ينقسم إلى قسمين 
، و النظر إلى حركة الزمن الدائريـة      وهالدائرى  الزمن   : أولهما

رغة فالليل يـأتى فـى أعقـاب        وهو يعنى أن الزمن يسير فى حلقة مف       
، والشتاء ينقضى ليأتى ، ثم تعود دورة الحياة تكرر نفـسها بـين         النهار

تعاقب الليل والنهار وتكرار الفصول ، وبذلك يتصف الزمان بـالتكرار           
 تبعاً لذلك يعـود فيكـرر نفـسه فـى الحاضـر             والتواتر ، والماضى  

القـصائد  فى  ، ونرى هذا النوع من الزمن فى شعر أبى تمام           والمستقبل
التى تشتمل على مفردات الزمن كالليل والنهار والأمس والآن والفجـر           

  .والشمس وغيرها 
وهو زمن يسير فى خط مستقيم وفى        الزمن الخطى : وثانيهما  

وفيه استحالة لتكرار الماضى ، فالوجود لـه        واحد لا رجعة له ،      اتجاه  
وله نهاية ، فالبدء يكون بخلق آدم وحواء ، والنهاية تكـون بيـوم              بدء  

، ونرى هذا اللون مـن      القيامة فالزمن يسير فى خط واحد لا رجعة له          
   .فى القصائد التى يتحدث فيها عن الموتالزمن فى شعر أبى تمام 

 من حيث   ىمان شعورى نفس  فهو ز والثانى وهو الزمن الذاتى     
إنه لا يوجد مستقلاً عن تجارب وخبرات النفس الإنسانية ، وهـو مـا              

  له ككائن حى ، يرغب     عنى به علم النفس الذى اتخذ الإنسان موضوعاً       
، وهذا الزمن هو الـذى      )١(ويحس ويدرك وينفعل ويتذكر ويتخيل ويفكر     

  . )٢(ى بالزمان الوجودىوعرفه عبدالرحمن بد

                                                
الزمن بين الفلسفة والفن تأليف عبير صلاح الدين ط الهيئة المـصرية العامـة             )(١

  .٥٠ص: ١٩م ص٢٠٠٧للكتاب سنة
لعبدالرحمن بدوى ، مكتبة النهضة المصرية ط الثانية سـنة          :  الزمن الوجودى    )(٢

   .٩٧ م ص١٩٥٥
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إن : ى اللغة مثلاً يقول الدكتور عز الـدين إسـماعيل           فعلى مستو 
أو هى فى الحقيقة تشكيل للزمن نفـسه تـشكيلاً          . . . اللغة أداة زمانية    

يجعل له دلالة معينة تماماً كما أن الرسم تشكيل للألوان فى المكان لـه              
  .)١(دلالته ، أو هو تشكيل للمكان

ل الفنى يمثل فـى     ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل كذلك أن العم       
النهاية بنية زمانية ومكانية فى آن واحد حيث يندمج التشكيل الزمـانى            

،وما أسماه عبدالرحمن بدوى    المكانى فى عملية درامية واحدة      والتشكيل  
هو الذى أسماه غيره بالزمن الـدرامى       ) أى الذاتى   ( بالزمن الوجودى   

اخلها ، حيـث إن     وهو يعنى النظر إلى العالم من خلال الذات أى من د          
لا وجود له باعتبارها الـوعى المـدرك       كل شئ خارج الذات الإنسانية      

للعالم والمانح له القيمة والمعنى والنظام ، وهذا المفهوم الدرامى للزمن           
تأثر به الوجوديون الفلاسفة اللذين ينظرون إلى الـزمن علـى أنـه لا              

  .وجود له إلا فى النفس 
تعددة ، فهو ذاتى ووجـودى ودرامـى   فالزمن الذاتى له مسميات م 

وهو زمان شعورى نفسى من حيث أنه لا يوجد مـستقلاً           ( وسيكلوجى  
تجارب وخبرات النفس الإنسانية ، وهو ما يسمى عند علماء النفس           عن  

لدى الذاتى الوجودى النفسى     ونرى هذا الزمن الدرامى   ) بالزمن النفسى   
الضبى ، وهـذا     بن حسان الشاعر مثلاً فى قصيدة له يمدح فيها محمد         

  .)٢(المسميات سنتناولها بالبسط والعرض فى موضوعات شعر الشاعر
وهناك مسميات أخرى للزمن كالزمن الذاتى والزمن الرصاصى ،         

  .)٣(والزمن النحاسى والزمن الخلاسى والزمن الزئبقى

                                                
  .٤٧لدين إسماعيل مكتبة غريب صعز ا/  التفسير النفسى للأدب د)(١
  .٥٨ص : ٣٤ الزمن بين الفلسفة والفن ص)(٢
مصرى عبدالحميد حنـورة دار غريـب للطبـع والنـشر           /  علم نفس الأدب د    )(٣

  .٣٩٨ ص٢ ، جـ٢٦١ ص١والتوزيع ـ القاهرة جـ
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أما الشعراء   ،  بقضية الزمن   قديماً وحديثاً  الشعراء والنقاد وقد اهتم   
تمدوا على الزمن ومفرادته فى بناء صورهم الشعرية مـن لـدن       فقد اع 

 قـول    ، من ذلـك     بعد عصره  وما العصر الجاهلى إلى عصر الشاعر    
  ـ: )١(حاتم الطائى

  رددـيت ا ـذاك الزمان بيننـك     هل الدهر إلا اليوم أو أمس أوغد 
  دـفلا نحن نبقى ولا الدهر ينف     د يومهاـة بعـ ليلـارد علينـي

أورد الشاعر فى هذين البيتين لفظ الزمن وبعض مفرداته وهى           فقد
، واليوم ، وأمس ، وغد ، وليلة ، وهذا يـدل علـى اهتمـام                الدهر  : 

  .الشاعر بقضية الزمن 
الشعر عبر  ومن الشواهد الشعرية على ورود الزمن ومفرداته فى         

   :)٢(العصور قول أوس بن حجر
  احـ بأرب اـعنبوهبنا ولا فما    اـا ويعجبنـ يلهين بابـكأن الش

  :وقوله 
   المرامق زينب بالرهن وفاتك    ورأسك أشيب صبوت وهل تصبو

  :وقوله
  مساعف صديق  وإذ أم عمار    زهـيعـان والزم اس ناسـإذ الن

من قـصيدة  ) م ٦٤٦هـ ـ  ٢٤( كذلك قول الخنساء ومن الشواهد
  ـ :)٣()مالى وللدهر ( بعنوان 

  عـفجد تُـب قـوالمصائ به        الزمان وفجعنى ريب هذا

                                                
مفيد محمد قميحـة ـ منـشورات دار ومكتبـة     / تحقيق د.  ديوان حاتم الطائى)(١

   .٢٨م ص١٩٨٤وت ط أولى سنة الهلال ـ بير
 دار صـادر    ٣محمد يوسـف نجـم ط     /  ديوان أوس بن حجر تحقيق وشرح د       )(٢

  .٧٤، ص٥، ص١٤م ص١٩٧٩بيروت سنة 
، ٨١م ص١٩٨٣هــ  ١٤٠٤ ديوان الخنساء ـ دار بيروت للطباعة والنـشر   )(٣

  .٩٤ص
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وفيهـا تلـوم الـدهر،      ) تعرفنى الدهر   (  من قصيدة بعنوان   وقولها
  ـ:وتفتخر بقومها 

  قرعاً وغمرا وأوجعنى الدهر       تعرفنى الدهر نهساً وحزاً
 أخذ ما على عظمى من لحم بأسنانه نهـشاً ، والـنهش الأخـذ        أى

  .ضربه بالسوط : ه بأطراف الأسنان ، وقرع
  ـ:)١(ور الهلالىثومن شواهد الشعراء المخضرمين قول حميد بن 

  سراها الدواهى واستنام الخرائد    ساعة   من الليل فقامت بأثناءٍ
 فى عمـل مـا تريـده فـى       مضىهذه المرأة تقوم بالليل فت    أى أن   

  .الأوقات التى تنام فيها الحبيبات ، فهى صبور على العمل والسهر 
   :)٢(قوله)  هـ ٢٠٤هـ ـ ١٥٠(افعى ومن شواهد الإمام الش

  عيشان ذا صفو وذا كدر والعيش   الدهر يومان ذا أمن وذا خطر
   :وقوله

  وانــن الهـ عىت نفسـوصن   ى ـوت من زمانـت بالقـقنع
 )هـ ٤٦٠ ـ   ٣٩٠(واهد كذلك قول ابن شرف القيروانىومن الش

  ـ :)٣(يشكو الزمان وغدره
  روبـنى عمرو المضأذنب ك       وليس لىمالى يعاقبنى الزمان 

  فى النحو لو أن الزمان أديب       داـى بحكم المبتـما كان أدلان
 ـيشير الشاعر فى بيته الأول إلى المثل المشهور عند النحويي        ن ــ

، ويتمنى أن ترتفع منزلته فـى الحيـاة فيـصير           ) ضرب زيد عمراً    ( 
  .كالمبتدأ فيصبح دائم الرفعة 

                                                
اللغѧة  عبѧدالعزیز المیمنѧى رئѧیس قѧسم     / ور الھلالѧى ، صѧنعھ أ   ثѧ دیѧوان حمیѧد بѧن     (١) 

ھѧـ سѧنة   ١٣٧١العربیة بجامعѧة علبكѧرة بالھنѧد ـ مطبعѧة دار الكتѧب المѧصریة سѧنة         
  .٧١م ص١٩٥١

هـ سـنة   ١٤٠٥ سنة   ٢محمد عبدالمنعم خفاجى ط   /  ديوان الشافعى تحقيق د      (٢) 
  .١١٦ ، ص٨١م الناشر مكتبة الكليات الأزهرية ص١٩٨٥

ـ نѧشر مكتبѧة الكلیѧات    حѧسن ذكѧرى حѧسن     / دیوان ابن شѧرف القیروانѧى تحقیѧق د     )(٣
   .٤٢الأزھریة ص
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  ـ:)١(عن غدر الزمان)هـ ٦٥٦هـ ـ ٥٨١( البهاء زهيرويقول
  وغدر زمان عذرين عذر أخ        حملاً تم ى لأعجز أن أرى ـإن

ولد فى أوائل النـصف     ( ومن شعراء العهد الفاطمى ظافر الحداد       
 ـ   قال يمدح الأجلَّ  ) الثانى من القرن الخامس       بـشهر   ؤه الأفـضل ويهن

  ـ:)٢(رمضان 
  ان أمانـق من جور الزمـللخل    ا ـة الفضل التى فى ظلهـيا دوح

  ى أفنانـك فى العلـل تـوتفنن    قد طاب أصلك فى المكارم مغرسا
  دع الزمانـا ابتـ فم ر بهـتس    ى ـك بكل معنـ أتت رىـإذا البش

فى قصيدة يمـدح    )  هـ   ١٠٨٧المتوفى سنة   ( ويقول ابن معتوق    
  ـ:)٣( هـ ١٠٦٣بها النبى صلى االله عليه وسلم قالها فى عام 

  ى على حد شانهدجل ولقد رأى     م ـدهـإلام يفجعنى الزمان بفقـف
  شرح بيانه يفضى إلى الإطناب     ولـعلى هذا الزمان مط ى ـعين

،  ومفرداته الأثر الكبير فى الشعر     وأما النقاد قديماً فقد عرفوا للزمن     
 أبيـه ،    اية ، ويسمح فيه   ت آ اللشعر أوقات يسرع فيه   : " فيقول ابن قتيبة    

 وقبـل الغـداة ،     ا أول الليل قبل تغشى الكرى ، ومنها صدر النهار         منه
، ويوصى أبو تمام    " ولهذه العلل تختلف أشعار الشاعر ورسائل الكاتب        

عبادة تخير الأوقـات وأنـت قليـل         أبا يا: " أبا عبادة البحترى فيقول     
 ، واعلم أن العادة فى الأوقـات أن يقـصد           مالمغموالهموم ، صفر من     

، وذلـك أن الـنفس قـد        السحر لتأليف شئ أو حفظه فى وقت        الإنسان
  .)٤( "ظها من الراحة ، وقسطها من النوم أخذت ح

                                                
  .٣٣٠ ديوان البهاء زهير ـ دار بيروت للطباعة والنشر ص)(١
حسين نصار ـ ط دار مصر للطباعة ـ الناشر   /  ديوان ظافر الحداد تحقيق د )(٢

  .٢٠٩ ، ص٢٠٨مكتبة مصر بالفجالة ص
  .٧م ص١٨٨٥ ديوان ابن معتوق ط دار صادر بيروت بالمطبعة الأدبية سنة )(٣
مفيد قميحة دار الكتب العلميـة بيـروت        /  الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق د      )(٤

  .٢٤ص
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 " :فيقول ويشير ابن رشيق القيروانى إلى أهمية الزمن لدى الشاعر        
، يـشعل سـراجه    أراد أن يؤلف قصيدة صـنعها لـيلاً     كان جرير إذا  

فى  رأسه رغبة    وغطى  فأضطجع ،  ه ، وربما علا السطح وحد     ويعتزل
  . )١( "الخلوة بنفسه 

 الدكتور  واهتم النقاد حديثاً بقضية الزمن وصلة الإنسان به ، فيقول         
فأبو تمام مسبوق بطائفة من الشعراء والخطباء أوصـوا         " زكى مبارك   

 ـ      اب ف الحـس ويـستيقظ     ـختيار الأوقات التى تصفو فيها النفس ويلط
  . )٢( "الوجدان 

ة الإنسان عن الزمن أو إحساسه بـه مـن          فكر :" ويقول أحد النقاد  
الأمور المعروفة التى لا تحتاج إلى بيان لأن كل إنسان يدرك الوقـت              

فـى القـرآن     ، ويقف على آية واحدة مما جـاء          )٣( . ."الذى يحيا فيه    
هو الذى جعل الشمس ضياء والقمـر نـوراً         " الكريم وهى قوله تعالى     

  ليشير من خلالها علـى     )٤("اب  نازل لتعلموا عدد السنين والحس    وقدره م 
الزمن ، لأن تنظيم حياتـه      أن الإنسان لا يمكنه أن يستغنى عن معرفة         

كلها يرتكز على معرفة الزمن ، إذ لا يستطيع الزارع مثلاً أن يغـرس              
الأشجار بطريقة نافعة بدون معرفة الزمن ، ولا يـستطع المـسافر أن             

  .يسافر بصورة متقنة بدون معرفة الزمن 
  
  
  

                                                
 العمدة فى صناعة الشعر ونقده تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد دار الجبـل     )(١

  .٢٠٧ ص١ـ بيروت جـ
  .١٣٣زكى مبارك ص/  الموازنة بين الشعراء د)(٢
الرازق البصير سلسلة كتاب العربـى ـ الكتـاب     نظرات فى الأدب والنقد لعبد)(٣

  .١٨٧ م ص١٩٩٠الثامن والعشرون سنة
   .٥ سورة يونس آية )(٤
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  مفردات الزمن فى شعر أبى تمام: انياً ث
 الزمن ومرادفاته فى شعر أبى تمام وكانـت أحـد           تعددت مفردات 

الروافد المهمة للمعجم الشعرى لدى الشاعر الذى استطاع من خلالهـا           
 عـن جوانحـه وأحاسيـسه       والإفصاح،  التعبير عن انفعالاته وكوامنه     

  .الداخلية 
  )لدهرا(   لدى الشاعر مرادفات الزمنفمن

والزمان الطويل  هو الآمد الممدود ، وقيل هو ألف سنة ،           :الدهر  
، وقال بعـضهم الزمـان والـدهر واحـد        ،  ورأدهر وده وجمع الدهر   

لماضى ولا واحد له وهـى جمـع        أول الدهر فى الزمان ا    : والدهارير  
 مجاهد فى قوله تعـالى  ة وقال ـر هو النازل  ـ الده إن:  ، ويقال    الدهور

 ، وجاء فى المصباح المنيـر أن        )١( أى دهورت    )ورت  إذا الشمس ك  ( 
، ويطلـق علـى     الدهر يطلق على الأبد وقيل هو الزمان قل أو كثـر            

   .)٢(الفصل من فصول السنة وأقل من ذلك ويقع على مدة الدنيا كلها 
  ـ:)٣( بن إبراهيمإسحاقومثاله قول الشاعر من قصيدة يمدح بها 

  ريم ـبك ه ـ أشرقت  إذا إلا                            بلومه  تَوالدهر ألأم من شرقُ 
  ـ: )٤(وقوله من قصيدة يرثى بها خالد بن يزيد بن مزيد 

  اند عبناب حديد يقطر السم   الدهر القبائل بعده سلقد نه 
                                                

 ) .دهر (  مادة ٢ لسان العرب جـ)(١
عبدالعظيم الشناوى ط دار المعـارف مادة      / ق د ـ المصباح المنير للمقرى تحقي    )(٢

القاموس المحيط   : ، وينظر ) دهر  ( المختار الصحاح مادة    : ، وينظر ) دهر  ( 
الوسيلة الأدبية إلـى العلـوم العربيـة لحـسين       : ، وينظر ) دهر  (  مادة   ٢جـ

عبدالعزيز الدسوقى ـ الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب     / المرصفى تحقيق د
  .١٠٨ ص١ م جـ١٩٨٢سنة

ط دار   ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى تحقيق محمـد عبـده عـزام               )(٣
  .٢٦٧ ص٣جـم ١٩٧٥المعارف بمصر سنة 

   .٦٨ ص٤ ديوان أبى تمام جـ)(٤
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ّـ:)١(  بنى حميدض ببعضوقوله من قصيدة يعر  
  اءـنارب والعـ التج أفادتنى  ذا الدهر حتى ـلقد جربت ه 

  . )الأيام ( ،)اليوم ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها والجمـع         ، معروف : اليوم

)  من أول يوم  (خفش فى قوله تعالى      االله تعالى نعمه وقال الأ     وأيامأيام ،   
يام ، وعبروا باليوم عن الشدة فقالوا يوم أيوم أى شـديد             الأ أولأى من   

ليلة ليلاء ، والعرب تجعل الأيام فى معنى الوقائع كيـوم ذى            كما يقال   
وهو يوم لبنى شيبان وهو أول يوم انتصرت فيه العرب من العجـم             قار

وإنما خصت العرب الأيام دون ذكر الليالى فى الوقـائع لأن حـروبهم             
  . )٢(كانت نهاراً 

 من قصيدة يمدح بها أبا سـعيد محمـد بـن            :ومثاله قول الشاعر    
   . )٣(الثغرى يوسف 

  اـوحليبباً ـئكثب الموت را         أسود الضواحى سقى فتح يوم
  خطيبا  فى الفخار قام ظماًكُ        أصبحن خرساً فإذا ما الأيام 

  . )٤( كذلك قول الشاعر يرثى إسحاق بن أبى ربعى هومثال
  بيوم عصيب ا ـيومك الدني        من  استقبلتْ يا ابن أبى ربعى 

  : )٥( شاعر فى الزهدوقول ال
  حسابيا لا كعدّ  بعدّ حساب         يام تحذف مدتىوما تبرح الأ

                                                
   .٢٩٦ ص٤ ديوان أبى تمام جـ)(١

 ـ  )(٢   ـ    )يوم  (  مادة   ٦لسان العرب ج  مـادة  ٤، وينظر ترتيب القاموس المحيط ج
والوسيلة ) يوم ( ومختار الصحاح مادة ) يوم  (، والمصباح المنير مادة     ) يوم  ( 

  .١٠٨ ص١الأدبية جـ
ى تمام لمحمد محيى الدين عبدالحميد ـ الناشر مكتبـة صـبيح     شرح ديوان أب)(٣

  .٧٠ص١جـ
  .١٨٤ ص٤ ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى جـ)(٤
  .٦٠٠ ص٤ السابق جـ)(٥
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   ) . العام(ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
هـو الـسنة والجمـع     :  العامجاء فى ترتيب القاموس المحيط أن     

هـو  :  ، وجاء فى المصباح المنير ولسان العـرب أن العـام           )١( أعوام
 ـويجعلونه يفرقون بين العام والـسنة       وأن الناس لا  الحول   بمعنـى   ام

فيقولون لمن سافر فى وقت من السنة أى وقت كان إلى مثلـه عـام ،                
العام حول يأتى على شتوة وصيفية وعلـى هـذا          : وفى التهذيب أيضاً    

    .)٢( اًفالعام أخص من السنة ، فكل عام سنة وليس كل سنة عام
   :)٣( بن يوسف الطائى ومثاله قول الشاعر يمدح أبا سعيد محمد

  ودىفقد عاينت عام المحل ع       اـ عينيك فى ورقى مليأجلْ
حرك عينيك فى حالى تتبين لك أحوال أبى سـعيد          : فالشاعر يقول   

، فإنك سترى ورقى أخضر يانعاً تظهر فيه الحيـاة وحـسن            وأفضاله  
 مـن   الرونق بعد أن كان يابساً جافاً فى أيام المحل والجدب ، وهذا أثر            

  .آثار أبى سعيد 
             ؤاد ومثاله كذلك قول الشاعر يمدح أبا عبداالله أحمـد بـن أبـى د

  : )٤(ويعتذر إليه ويستشفع بخالد بن يزيد 
  ة صيهودـمسجورة وتنوف       عامى وعام العيس بين وديقة

  ) .الساعة ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
ء من أجـزاء    وهى كما يقول ابن منظور فى لسان العرب إنها جز         

الوقـت الحاضـر ،     : الليل والنهار والجمع ساعات ، وساع ، والساعة       
: يعنـى بالـساعة     ) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون      ( وقوله تعالى   

                                                
 ) .عوم (  مادة ٣القاموس المحيط جـ  )(١
 ــ لسان الع  )(٢ ، والمصباح المنير والمختار الصحاح مادة      ) عوم  (  مادة   ٤رب ج

 ) .عوم ( 
  .٣١٢ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٣
  .٢٣٨ ص١ السابق جـ)(٤
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الوقت الذى تقوم فيه القيامة ، وسميت القيامة بالساعة لأنها تفجأ الناس            
   .)١(فى ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى 

   :)٢( لها قول الشاعر يمدح الحسن بن سهل ومثال
  كثير ذكر الرضى فى ساعة الغضب  ستصبح العيس بى والليل عند فتى

ومثله قول الشاعر يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى ويصف           
  :)٣(وقعته بالخرمية  

  حججا  ا ـطوله من  كـوعدها باب  قصرمن  كالساعات على الدين كانت
ت قصيرة عنـد المـسلمين لأنهـم    ذه الأيام كان فالشاعر يقول إن ه   

ك لمـا وقـع فيـه مـن        النصر والظفر وكانت طويلة على باب     ا  وأحرز
  .الهزيمة والقتل

  ) . الشهر (ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
يشهر بالقمر والجمـع    هو العدد المعروف من الأيام لأنه        : الشهر

ته ووضوحه ثـم    الهلال ، وسمى به لشهر    : أشهر وشهور وقيل الشهر     
  . )٤( سميت الأيام به

ومثاله قول الشاعر يمدح الحسن بن وهب ووجه بهـا إليـه مـن              
  . )٥(الموصل 

       ما ا ستجمعا  إلا لحظ  مقبل   هر مقبـلان كلاهما  عام وش

                                                
 ـ   )(١ ) سـوع   ( ومختار الـصحاح مـادة      ) سوع  (  مادة   ٣ينظر لسان العرب ج

   .١٠٨ ص١والوسيلة الأدبية جـ
   .٣٩ص١شرح ديوان أبى تمام جـ )(٢
  .١٨٦ ص١المرجع السابق جـ )(٣
 ـ  )(٤  ـوترتيب القاموس ا  ) شهر( مادة   ٤لسان العرب ج ) شـهر (  مادة   ٢لمحيط ج

 ـ    ) شـهر ( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة        ١والوسـيلة الأدبيـة جـ
 .١٠٨ص

  .٤٦ ص٣ديوان أبى تمام جـ )(٥
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افر فى هذا الوقت حمـد عاقبـة سـفره ، وقـال ابـن               أى من س  
 لأنه من خير أوقات     إنما أراد أن السفر فى هذا الوقت صالح       : المستوفى
  .الزمان 

  ) .الفجر( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
وهـو  ضوء الصباح وهو حمرة الشمس فى سواد الليـل          :  الفجر

           ّرحان فجران أحدهما المستطيل وهو الكاذب الذى يـسمى ذنـب الـس
والأخر المستطير وهو الصادق المنتشر فى الأفق الذى يحـرم الأكـل            

 يكون الصبح إلا الصادق والفجر فـى أخـر          والشرب على الصائم ولا   
  .)١(الليل كالشفق فى أوله  

ومثاله قول الشاعر يمدح حبيش بن المعافى قاضى نصيبين ورأس          
  : )٢(العين 

  تـره فتجلـع فيها فجـتطل       دل ثوبهاـأس الرأىظلمات  إذا
  .عنهم لبسها أراد أنه يوضح لهم حقائق الأمور ويذهب 

  ) .الصبح ( ن لدى الشاعر ومن مفردات الزم
أول النهار والفجر ، والصباح نقيض المساء ، والجمـع           : الصبح

، وقال المقـرى فـى   )٣(دخلوا فى الصباح  : أصباح ، يقال أصبح القوم      
ن الصباح عند العـرب مـن       المصباح المنير نقلاً عن ابن الجواليقى أ      

  .)٤(ليل الأوللنصف الليل الأخر إلى الزوال ثم المساء إلى أخر نصف ا

                                                
 ـ  )(١  ـ  )  فجر(  مادة   ٥ لسان العرب ج ) فجر  (  مادة   ٣وترتيب القاموس المحيط ج

والوسـيلة الأدبيـة    ) فجـر ( ومختار الـصحاح والمـصباح المنيـر مـادة          
 .١١٠ص١جـ

  .١٦٦ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٢
 ـ  )(٣  ـ  ) صبح  ( مادة   ٤ لسان العرب ج ) صبح( مادة   ٢وترتيب القاموس المحيط ج

  .١١٠ ص١والوسيلة الأدبية جـ) صبح ( ومختار الصحاح مادة 
 ) .صبح ( ينظر المصباح المنير مادة  )(٤
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ومثاله قول الشاعر يهنئ أبا دلف القاسم بن عيسى بـسلامته مـن             
  :)١(الأفشين ومن علة لحقته 

د الصبحوسوغ الدهر ما قد كان من شرقه     هذا الليل عن أفقهقد شر  
  :)٢(ومثل قول أبى تمام يمدح محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد 

  اءـة الظلمـجند  احـلصبهتك ا     تر عزائىـزان سـهتكت يد الأح
يريد أن يقول لقد بدد الحزن عزائى وأذهب تصبرى مثل ما يذهب            

  .الصباح ظلمة الليل 
  ) .الضحى ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

إرتفاع النهار ، والضحى    : الضحو والضحوة والضحية     : الضحى
ى فويق ذلك والضحاء إذا امتد النهار وقارب أن ينتصف ، وقيل الضح           

من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جداً ثم بعد ذلك             
   .)٣(الضحاء إلى قريب من نصف النهار

  :)٤(دح أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرىومثال ذلك قول الشاعر يم
  ا ـجحوولا  ه اً وزراً منلا طالب     قد كان يعلم إذ لاقى الحمام ضحى 

    )العصر( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
 ـ الدهر والجمع أعصر     : العصر وأعـصار وعر وعـصور ،  ص
: الليلة واليـوم ، والعـصران       : الليل والنهار ، والعصر   : والعصران  

الصلاة الوسطى صـلاة العـصر      : الغداة والعشى ، وقال أبو العباس       
   .)٥( وذلك لأنها بين صلاتى النهار وصلاتى الليل

                                                
   .٤٠٢ ص٢ديوان أبو تمام جـ) (١
  .١١ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ) (٢
 ـ ) (٣  ـ  ) ضحا( مادة   ٤لسان العرب ج ) ضحا  ( مادة   ٣وترتيب القاموس المحيط ج

   .١١٠ ص١والوسيلة الأدبية جـ) ضحا ( ومختار الصحاح مادة 
  .١٩٠ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ) (٤
) عѧѧصر( مѧѧادة ٣وترتیѧѧب القѧѧاموس المحѧѧیط جѧѧـ) عѧѧصر( مѧѧادة ٤لѧѧسان العѧѧرب جѧѧـ )(٥

  . ١١٠ص١والوسیلة الأدبیة جـ) عصر(یر مادةومختار الصحاح والمصباح المن
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 محمد بن هارون   إسحاقم باالله أبا    ومثاله قول الشاعر يمدح المعتص    
  :)١(ية رالرشيد ويذكر بفتح عمو

  له العواقب بين السمر والقضب       نت مكم من أعصر كلو يعلم الكفر 
   . والتخريبالقتل منعما حلّ بهم أى كانوا فى تلك الأعصر غافلين 

  )الغدوة ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
ما بـين صـلاة الغـداة وطلـوع          البكرة وهى  :بالضم   : الغدوة

م الذى يأتى بعـد يومـك فحـذفت        ، والغدو أصل الغد وهو اليو     الشمس
  . )٢( على البعيد المترقب، ثم توسعوا فيه حتى أطلق لامه

   :)٣( ذلك قول الشاعر يمدح خالد بن يزيدومثال 
  يروح ويغدو فى خفارته الحب      زل ـلها منظر قيد النواظر لم ي

   :)٤( يضاًوقوله يمدحه أ
   صريعاً بين أيدى القصائدفخر      جذبت نداه غدوة السبت جذبة 

  )  الليل(ومن مفردات الزمن الشاعر 
 ليلـة ،    هعقيب النهار ومبدؤه من غروب الشمس ، وواحد        : الليل
ة صعبة وقيل هـى     دطويلة شدي : ليلة لييلية ، ويقال ليلة ليلاء       وتصغير  

   .)٥(لمرأة ليلى أشد الليالى ظلمة وبها سميت ا
   :)٦(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح عمر بن طوق التغلبى 

                                                
  .٢١ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
 ـ  )(٢  ـ  ) غدا  (  مادة   ٥لسان العرب ج ) دا   غ ( مادة   ٣وترتيب القاموس المحيط ج

  .١٠٩ص١والوسيلة الأدبيةجـ ) غدا ( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة
  .٧٥ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٣
  .٢٧٥ ص١ن أبى تمام جـ شرح ديوا)(٤
 ـ  )(٥  ـ  )  ليل (مادة  ٥ لسان العرب ج )  ليـل  ( مادة   ٤وترتيب القاموس المحيط ج

 ـ    )  ليـل ( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة        ١والوسـيلة الأدبيـة جـ
  .١٠٩ص

  .١٩٥ ، ص٣١ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٦
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  ذخرت لنا بين اللوى فالشريب       ة ــليل وكانت  ليلتنا  الله  
  :وقوله مادحاً

  بدور تشق الليل عن كل مدج      كأسد الشرى إلا الوجوه فإنها  
  )النهار ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

اء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقيل مـن           ضي : النهار
إنتشار ضوء البـصر    : وقال بعضهم النهار    طلوع الشمس إلى غروبها     

  .)١(واجتماعه والجمع أنهر ونهر وهو ضد الليل 
  :)٢( قول الشاعر يمدح محمد بن الهيثم بن شبانههومثال

  ارـكما انشق النه تبلجتا           وم كان ليلاًـعر قشإذا  ما  
  )الشتاء ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

أحد أرباع السنة وهو جمع شتوة وأشتية وهو اسم مفرد          : الشتاء  
  .)٣(نه أحد الفصول الأربعة لا جمع بمنزلة الصيف لأ

  :)٤(بن يوسف الثغرىمحمد يمدح أبا سعيد ومثال ذلك قول الشاعر 
  اـهماً قطوبج يراه الرجال         لقد انصعت والشتاء له وجه  

  )الصيف ( الشاعرومن مفردات الزمن لدى 
 واحد فصول السنة وهو بعد الربيع الأول وقبـل القـيظ    :الصيف  

وهو من الأزمنة معروف وجمعه صياف وصيوف ويـوم صـائف أى            
  .)٥(أصافوا أى إذا دخلوا فى زمان الصيف  حار و

                                                
ومختѧار  ) نھѧر ( مѧادة ٤وترتیب القاموس المحѧیط جѧ ـ  ) نھر( مادة   ٣لسان العرب ج ـ  )(١

   .١١٠ ص١والوسيلة الأدبية جـ) نهر(الصحاح والمصباح المنير مادة 
   .١٥٨ ص٢ ديوان أبى تمام جـ)(٢
 ـ  )(٣  ـ   ) شتا( مادة   ٤لسان العرب ج ) شـتا ( مـادة  ٢وترتيب القاموس المحيط جـ

   .١١٠ ص١والوسیلة الأدبیة جـ) شتا ( الصحاح والمصباح المنیر مادة ومختار
  .٦٦ ص١يوان أبى تمام جـ شرح د)(٤
) صѧѧیف( مѧѧادة٢وترتیѧѧب القѧѧاموس المحѧѧیط جѧѧ ـ) صѧѧیف( مѧѧادة ٤لѧѧسان العѧѧرب جѧѧ ـ )(٥

   .١٠٩ ص١والوسيلة الأدبية جـ) صيف (ومختار الصحاح مادة 
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  :)١(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح عمر بن طوق التغلبى 
  بسرب المهى وربيعهن الصيّ      هـيفهن المستظل بظلومص 

  ) الربيع (ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
 بذلك لأنهما حدا    يامّجزء من أجزاء السنة وشهرا ربيع س      : الربيع  

يقـال   لا فى هذا الزمن فلزمهما فى غيره وهما شهران بعـد صـفر و      
يـع عنـد العـرب      فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الأخر والرب        

ربيعان ربيع الشهور وربيع الأمنة فربيع الشهور شهران بعـد صـفر            
 ـ          تى فيـه   أوأما ربيع الأزمنة فربيعان الربيع الأول وهو الفصل الذى ت

الفصل الـذى تـدرك فيـه       الكمأة والنور وهو ربيع الكلأ والثانى وهو        
   .)٢(الثمار

ى داؤد ويعتذر   ومثال ذلك قول الشاعر يمدح أبا عبداالله أحمد بن أب         
  :)٣(إليه ويستشفع بخالد بن يزيد 

   خالد بن يزيد لـقمر القبائ        أمامه ووراءه  كنت الربيع  
  )الصبا ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

من لدن يولد إلى أن يفطم والجمع أصبية وصبوة وصبية           :الصبى  
 )٤(صـبيان الغلام والجمع صـبية و    : جهلة الفتوة ، والصبى     : والصبوة  

 ـ                ف ـومثال ذلك قول الـشاعر يمـدح أبـا سـعيد محمـد بـن يوس
  ـ:)٥(رىـالثغ

   حسنا وطيبا هيكللصبا تزد        قد عهدنا الرسوم وهى عكاظ  
                                                

  .٣٠ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
 ـ ) (٢  ـ  ) ربع( مادة   ٣لسان العرب ج ) ربـع (  مـادة  ٢وترتيب القاموس المحيط ج

  .١٠٩ ص١والوسيلة الأدبية جـ) ربع (اح مادة ومختار الصح
  .٢٤٢ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٣
 ـ  )(٤  ـ  ) صبا  (  مادة   ٥ لسان العرب ج ) صبا  (  مادة ٢وترتيب القاموس المحيط ج

 ) .صبا ( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 
  .٦٣ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٥
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  )الفتاء والفتى ( ومن مفردات الزمن عند الشاعر 
يفتو فتو  الشاب والشابة والفعل    : الشباب ، والفتى والفتية     : الفتاء  

، ١(رالليل والنها: ن والفتيا فتاء(.   
سن بن وهب ويصف غلاماً أهداه      ومثال ذلك قول الشاعر يمدح الح     

  :)٢(إليه 
  وسقوه وسمى الشباب الصيب      ضم الفتاء إلى الفتوة برده 

  )الشباب ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
 وشـبيبةً والـشبيبة     باباًالفتاء والحداثة يقال شب يشب ش      :الشباب  

جمع شاب وكذلك الـشبان ، والـشباب أول       : شيب ، والشباب    خلاف ال 
   .)٣(الشئ وهو سن ما قبل الكهولة 

  ـ :)٤(بن يوسف محمد اعر يمدح أبا سعيد ـومثال ذلك قول الش
   قشيبا برداً الشباب  غفلات       ا ـألبسته ا ـكأنم اـوكعاب 

  ) الشيب ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
يله وكثيره بياض الـشعر ، والمـشيب مثلـه       معروف قل : الشيب  

 ومشيباً وشيبةً وهو    وربما سمى الشعر نفسه شيباً يقال شاب يشيب شيباً        
قياس والمشيب دخول الرجل فـى حـد الـشيب مـن        يرأشيب على غ  

الرجال ، والليلة الشيباء أخر ليلة من الشهر ويوم أشيب شيبان أى فيـه           
  . )٥(غيم وبرد

                                                
ومختѧار   )فتѧا  (  مادة٢ وترتیب القاموس المحیط جـ)فتا  (  مادة   ٥لسان العرب ج ـ  )(١

  .)فتا( الصحاح والمصباح المنیر مادة 
   .١٠٠ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٢
 ـ  )(٣  )شـبب (  مادة٢وترتيب القاموس المحيط جـ) شبب(  مادة   ٤لسان العرب ج

 ) .شبب ( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 
   .٦٣ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ )(٤
 ـ  )(٥ ) شـيب (  مادة٢وترتيب القاموس المحيط جـ) شيب(  مادة   ٤لسان العرب ج

 ) .ب يش( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 
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   :)١( الثغرىيمدح أبا سعيد محمد بن يوسفومثال ذلك قول الشاعر 
  اــد فأبكى تماضراً ولعوب         لعب الشيب بالمفارق بل جـ 

   :)٢(ومثل قوله 
  اـإلا الفظيعين ميتة ومشيب         هـدواء لـيرجى ال كل داء  

  )كهل  ( عرومن مفردات الزمن لدى الشا
الذى جـاوز    الرجل إذا وخطه الشيب والكهل من الرجال      : الكهل  

الثلاثين وخطه الشيب وقيل من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين وقيل            
   .)٣(من ثلاثٍ وثلاثين إلى تمام الخمسين 

  :)٤( الثغرى بن يوسف محمدسعيد   قول الشاعر يمدح قوم أبىهومثال
  غير مجلجخطيب رمى عن منطق   إذا قام فيهم بان كهول وش 

  )الشمس ( ر ومن مفردات الزمن لدى الشاع
هى واحدة الوجود ليس لها ثان ولهذا لا تثنى ولا تجمع           : الشمس  

   .)٥(وقيل إن جمع الشمس شموس كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمس
اعر يمدح أبا سـعيد محمـد بـن يوسـف           ـومثال ذلك قول الش   

  :)٦(الثغرى
  بشمس لهم من جانب الخدر تطلع  فردت علينا الشمس والليل راغم

  )الثلاثاء ( ت الزمن التى وردت لدى الشاعر ومن مفردا
من الأيام وكان حقه الثالث لكنه صيغ لـه هـذا البنـاء    : الثلاثاء  

   .)٧(ليتفرد به والجمع ثلاثاوات وأثالث 
                                                

   .٦٤ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
  .٦٤ ص١شرح دیوان أبى تمام جـ )(٢
) كھѧѧل (  مѧѧادة٤وترتیѧѧب القѧѧاموس المحѧѧیط جѧѧ ـ  ) كھѧѧل( مѧѧادة ٥ لѧѧسان العѧѧرب جѧѧ ـ )(٣

 ) .كھل ( ختار الصحاح مادة وم
  .١٩٧ ص١ شرح دیوان أبى تمام جـ)(٤
 ) .شمس (  المختار الصحاح والمصباح المنیر مادة )(٥
   .٣٢٠ ص٢ جـالديوان )(٦
 ).ثلث(ومختار الصحاح والمصباح المنیر مادة ) ثلث( مادة ١لسان العرب جـ )(٧



 
- ٢٥٣٨ -

   .)١( قول الشاعر يرثى عمير بن الوليد هومثال
  ورودـال هائلة  ك ـمن غداة      اصطبحنا ء ايوم  الثلثا   في 
  دــالعميـند  الس  فيك بفقد     مدناـ اعت ءاالثلث يوم ا يو  

  )الفطر ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر
 )٢(وقت دخول الفطر للصائم     : الفطر نقيض الصوم والفطر   : الفطر

  ـ :)٣(ومثال ذلك قول الشاعر يعاتب عياشاً 
  رـل ببابك صائم لم يفطـمأ        والأضحى قد انسلخا ولىالفطر  

  )آناء (  الشاعر  عند الزمنومن مفردات
أنـى يـأنى أى     : الساعة من الليل أو ساعة ما منه يقال         : الآناء  

   .)٤(حان وآناء الليل ساعاته 
   :)٥(اله قول الشاعر يمدح محمد بن خالد بن يزيد بن مزيدثوم

  اءـءت  وما نسبت إلى آناج       قبل الزمان حديثه  وقديمة 
  ) الدجى(  ومن مفردات الزمن لدى الشاعر

لبس الليـل كـل شـئ       أسواد الليل مع غيم وقيل هو إذا        : الدجى  
   .)٦( أظلم: الظلمة يقال دجى الليل دجواً : والدجية 

   :)٧(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح عمر بن طوق التغلبى
  بـمناخ الأرك: طلبت أبا حفص     فى غسق الدجى لعصابةقد قلت 

                                                
  .٥٨ ص٤ جـالديوان )(١
 ).فطر( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة )فطر(مادة ٥لسان العرب جـ) (٢
  .٤٥٤ ص٤ديوان جـال )(٣
 ـ  )(٤  ـ  ) آنى  (  مادة   ١لسان العرب ج ) آنـى   (  مادة ١وترتيب القاموس المحيط ج

 ) .أنـا ( ومختار الصحاح مادة 
   .١٢ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٥
 ـ  )(٦  ـ  ) دجا  (  مادة   ٢ لسان العرب ج ) دجـا   (  مادة ٢وترتيب القاموس المحيط ج

 ) .دجا ( ومختار الصحاح مادة 
   .٣٣ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٧
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  )لعهد ا( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
   .)١(الزمان : العهد 

   :)٢(ومثاله قول الشاعر يمدح الحسن بن سهل 
  يام إلا غرائبافما كنت فى الأ        لعهدك فى البكى سنغرب تجديداً  

  )الحقب ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
وقت لها ، وقيل الحقبة بالكسر الـسنة         مدة لا : الحقبة من الدهر    

نون سنة وقيل أكثر    اثم:  الحقب بكسر الحاء     والجمع حقب وحقوب وأما   
   .)٣(الدهور : الدهر ، والأحقاب : من ذلك والحقب بضم الحاء والقاف 

  :)٤(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح محمد بن الهيثم بن شبانة  
  قيود المواعد له رسفان فى        رمانى بخلف بعد ما عاش حقبة 

  )يل الأص( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
جمع أصيل ، والأصيل هو العشى ، وهـو الوقـت بعـد              الأُصل

   .)٥(العصر إلى المغرب 
  :)٦(  طوق التغلبىعمر بن ومثال ذلك قول الشاعر يمدح 

  عبق بريحان الرياض مطيب       نيط على الضحىالعصب  أصل كبرد
  
  

                                                
 ).عهد ( مادة٣ ترتيب القاموس المحيط جـ)(١
 .٤١ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٢
 ـ  ) (٣  ـ  ) حقب(مادة  ٢ لسان العرب ج ) حقـب  ( مادة ١وترتيب القاموس المحيط ج

   .)حقب(ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 
 .٣٤٣ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٤
 ـ  )(٥  ـ  ) أصل  ( مادة   ١ لسان العرب ج ) أصل  (  مادة ١وترتيب القاموس المحيط ج

 ) .أصل( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 
 .٣٠ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٦
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  )البيات ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
له ليلاً ، أو دبره ليلاً وبيـت القـوم          عم: من بيت الأمر    : البيات  

سم البيات وآتاهم الأمر بياتاً أى آتـاهم فـى          الا والعدو أوقع بهم ليلاً و    
جوف الليل وتبييت العدو هو أن يقصد فى الليل من غير أن يعلم فيؤخذ              

   .)١(بغتة وهو البيات 
  : )٢(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح أبا سعيد محمد بن يوسف 

  أو عسيباً  اًـيرادى متالع          ومن هذا البياتب وأرادوك  
  )السرى ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

سريت سـرى   : سير الليل عامته وقيل سير الليل كله يقال          :سرى
   .)٣(وأسريت بمعنى إذا سرت ليلاً 

ومثال ذلك قول الشاعر يمدح أبا العباس عبداالله بـن طـاهر بـن              
   :)٤(الحسين بن مصعب 

  أخو النجح عند الحادثات وصاحبه     لم تعلى أن الزماع على السرى أ 
  )أمس ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

  .)٥(من ظروف الزمان ، وهو اليوم الذى قبل يومك بليلة  :أمس 
ومثال ذلك قول الشاعر يمدح أبا العباس عبداالله بـن طـاهر بـن              

  :)٦(الحسين بن مصعب 
                                                

 ـ )(١ ) بيـت  (  مادة١وترتيب القاموس المحيط جـ) بيت (  مادة ١ لسان العرب ج
 ) .بيت( ر الصحاح والمصباح المنير مادة ومختا

  .٦٨ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٢
 ـ  )(٣  ـ  ) سرا  ( مادة   ٣ لسان العرب ج ) سـرا   (  مادة ٢وترتيب القاموس المحيط ج

 ) .سرا( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 

 .١١٤ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ(٤)
 ـ  )(٥  ـ وترتيب  ) أمس  ( مادة   ١ لسان العرب ج ) أمـس (  مادة ١القاموس المحيط ج

 ) .أمس( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 

 .١١٦ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ (٦) 



 
- ٢٥٤١ -

  ه مذانبهـكانت أنمكتوبالأمس      غاربفكم جزع وادٍ جب ذروة 
  )التعريس ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 

النزول فى أخر الليل وعرس المسافر نزل فى وجـه           :التعريس  
   .)١(السفر وقيل التعريس النزول أى حين كان من ليل أو نهار

   :)٢(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح أبا عبداالله أحمد بن أبى دؤاد 
  ة وآدـومنبت كل مكرم            وخطب ل معضلة معرس ك 

  )أمرد ( ومن مفردات الزمن لدى الشاعر 
  )٣(هو الغلام وقيل إذا لم تنبت لحيته فهو أمرد :الأمرد 

   :)٤(ومثال ذلك قول الشاعر يمدح محمد بن يوسف 
   كهل وأمرد لأمك منهم كل         نفوسهمملك الناؤون عنك ولو  

ثا وثلاثين مفردة    استخدم فى ديوانه ثلا    رالشاع ومن ذلك يتضح أن   
دل على شئ فإنما يدل على أهمية الـزمن         إن   وهذان) الزمن  ( لكلمة  

لدى الشاعر ، حيث عبر من خلال هذه المفردات كلها عـن مـشاعره              
 وعواطفه وتجاربه وموضوعاته الشعرية ، ممـا يـنم عـن            وأحاسيسه

،  فى الشعر  وأهميتهبقيمة الزمن   محصوله الثقافى الكبير ومعرفته التامة      
  .ودوره فى التعبير والتحرير والتصوير 

  
  
  
  

                                                
 ـ  )(١  ـ  ) عرس(مادة  ٤ لسان العرب ج ) عرس   ( مادة ٣وترتيب القاموس المحيط ج

  ) .عرس( ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة 
   .٢٢٥ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٢
 ـ   )(٣ ومختار الصحاح والمصباح المنير    ) مرد  (  مادة   ٤ ترتيب القاموس المحيط ج

  ) .مرد ( مادة 
  .٤٥١ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٤
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  المبحث الثانى
  مراحل تحول الزمن فى وجدان أبى تمام

مرت حياة أبى تمام بمراحل زمنية متعـددة ، مرحلـة الطفولـة ،       
ومرحلة الصبا والفتاء ، ومرحلة الشباب ومرحلة المشيب ثـم مرحلـة            

حل الزمنية لها صلة وثيقة بالمكان لدى الـشاعر،         الكهولة ، وهذه المرا   
عاشها فى الشام ، والثانية والثالثـة فـى         ) الطفولة  ( فالمرحلة الأولى   

بغداد ومصر ، والرابعة والخامسة فى الرقة، وفى خراسان، فالبيئـات           
المكانية والزمانية كانت لها دور كبير فى تجارب الـشاعر ووجداناتـه           

  .وأحاسيسه ومشاعره 
لقد كثرت نماذج الشاعر التى تتحدث عن الـشباب والمـشيب ،            و

وقلت نماذجه التى تتحدث عن الصبا والفتاء والكهولة ، وجاءت أمثلـة            
الشباب مدحاً له وبكاء على انقضائه ، لأنه الفترة بـين عهـد الـصبا               
والمشيب وهو عهد اللهو والمراح والقوة والفتوة والغبطة والـسرور ،           

عر بالزمن هو الذى دفعه إلى أن يكثر من تناول هذه           ولعل إحساس الشا  
المرحلة الزمنية فى شعره ، ومن ثم آثرنا أن نبدأ حـديثنا عـن أكثـر             
المراحل الزمنية ترداداً فى شعر الشاعر ، ولنبدأ بالحديث عن مرحلـة            

  :الشباب ، التى يدور فيها الحديث عن أمرين 
  .ى الشباب البكاء عل: الثانى  مدح الشباب ، :  الأول
  مدح الشباب: أولاً 

أكثر الشعراء من مدح الشباب لما رأوا فيه اللهو والمراح والقـوة            
والفتوة والصحة والعافية والسرور والانشراح والغبطة ، وأنـه الفتـرة           

لا يفتئـون يمدحونـه ويـذكرون    التى بين الصبا والمشيب ، ولهذا فهم   
  ـ :)١(، فيقول أبو العتاهيةأيامه

                                                
اللطائف والظرائف واليواقيت فى بعض المواقيت لأبى منصور الثعالبى ، جمع            )(١

هــ  ١٣٣٤أبى النصر المقدسى القاهرة ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح سنة          
   . ١٠٦ص
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  ة زمنا  نُسـر ونجـذل      كناي  ا اللذَّ الذىنب وعيشإن الشبا
  ـ :)١(ويقول الأحوص

  ة   فى الشـباب      روائح الجن   حجـة  التصابى بابإن الش
ووجوب معرفة قدرها    نعمة الشباب    عنأبو العلاء المعرى    يحدثنا  و

من  اختلافها   الكائنات على يتمناها  وعن الشبيبة التى يتمناها جميع التى       
  ـ:)٢(جن وإنس ونعم وغير ذلك فيقول 

      لكل ضمير من هواه وساوس  موضعاتنكرت فاعرف للشبيبة 
      وأسحم طيـار وأعفـر كانس  بـازلس ـ وأعيىستمنـاه إن

وأما حديث الشاعر عن هذه المرحلة فإنه يبين قيمة الـشباب فـى             
 ـ       هحياة الإنسان بصفة عامة وعند     اة  بصفة خاصة ،إذ هو بـاكورة الحي

  ـ:)٣(، يقول ه واقتبالهـوزهرتها وبهجتها ، وهو شرخ الشباب وعنفوان
  ث فى انـسكابــه  كالغيـ       ن وهــب الحسـن بـ

  رخ من شـبابــه  والشـ       اه فى الشـرخ من حجـ
ويقول فى بيتين من قصيدة يمدح فيها الحسن بن وهب ، ويـصف             

  ـ:)٤(غلاماً أهداه إليه 
   وسقوه وسمى الشـباب الصيب  الفتوة بـردهاء إلى  ضم الفت

   فى ذاك من صبغ الحياء لمشرب  وإنه كما يصفو الشباب وصفا  
يصف الغلام بالفتاء والفتوة ، الفتاء أى حداثة السن ، والفتوة فـى             

  .الأخلاق ، ويقول إنه جمع كذلك بين الصفاء والحياء 
                                                

 ـ   )(١  المقتضب لأبى العباس المبرد تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ـ القـاهرة 
م ١٩٦٦ إحياء التراث الإسلامى سـنة  ـ لجنةالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية  

   .١٣١ ص٣جـ 
شروح سقط الزند لأبى العلاء المعرى ـ القاهرة ـ الدار القوميـة للطباعـة      )(٢

  .١٩٧١ ص٥ م جـ١٩٦٤سنة هـ ١٣٨٣ سنة والنشر
  .٨٤ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٣
   .١٠٠ ص١ جـالسابق )(٤
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ن عبدالملك بن   فى بيت له من قصيدة يمدح فيها أبا جعفر محمد ب          و
أبى مروان الزيات يصف فيه ما فعله الشباب بقلب امرأة تسمى أرويـة          
ورد ذكرها فى البيت الأول من القصيدة ، حيث انحط الـشباب علـى              
فؤادها أى جعلها حية الفؤاد وأن الحسن قد أطاعهـا وجعلهـا خفيفـة              

  ـ:)١(الروح عذبة النفس ، يقول فيه 
  فؤادها وجرت فى وصفها النسب     ىعل أطاعها الحسن وانحط الشباب

ويحرص أبو تمام على بيان أثر الشباب لدى الغوانى وهن النـساء            
اللاتى غنين بحسنهن عن الحلى والزينة أو اللائى غنين بمـال آبـائهن       
وبيته عن أزواجهن ، أو اللائى يرغب فيهن الرجال لحسنهن ، فيبـين             

يت له مـن قـصيدة      أن شبابهن يجرى فى جميع جسدهن ، فيقول فى ب         
  ـ:)٢(يمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد 

         يلبسن نأيـاً تارة وصدودا  راحت غوانى الحى عنك غوانيا 
         تركت عميد القريتين عميدا  إذا بدتمن كل سابغة الشباب   

التى ) ريعان  ( ويستمر الشاعر فى مدح الشباب فيضيفه إلى كلمة         
قدم الربيع فيقول من قصيدة يمدح بهـا داود         توحى بالبهجة والسرور لم   

  ـ:)٣(بن محمد 
         لتهلل الشجر القرى  والبيد  فأشرقت الشبابان واهتز ريع

ويصف فى بيت آخر له من قصيدة يمدح بها عمر بن عبـدالعزيز             
     عليهـا مـاء الطائى من أهل حمص ما فعله الشباب بالمرأة حيث صب

وأنه لولا العيون التـى يبـصر بهـا      من الحسن ليس فى صفوه كدر ،        
  ـ: )٤(الرأى الخدود الحسان ما حسده الأعمى على ذلك ، فيقول

  ما فى صفوه كدر من الحسن ماء     عليها وهو مقتبلصب الشباب  
                                                

  .١٢٣ص١شرح الديوان  جـ )(١
  .٢٥٢ ص١السابق جـ )(٢
  .١٤٨ ص٢الديوان جـ )(٣

  .١٨٥ ص٢ جـالديوان (٤)
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  ما كان  يحسد أعمى من له بصر     إذاً لولا العيون وتفاح الخدود 
حسن وماء الـشباب    وما أجمل تعبيره وتصويره للأيام وقد لبست ال       

فشبت بجود الممدوح بعد أن كانت قد هرمت ، يقول فى بيت لـه مـن             
  ـ:)١(قصيدة يمدح بها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى 

  شرخ الشباب وكانت جلة شُرفا     ام لابسة بجوده انصاتت الأي
وفى بيت آخر له من قصيدة يرثى بها أحمد بن هـارون القرشـى             

  ـ :)٢(ل منها ماء الشباب فقال فعدد بعض صفاته وجع
  رى وماء الحجى وماء الشباب     بالجاالندى  ماء ضيهرعاوعلا  

  البكاء على الشباب: ثانياً 
يكثر الشعراء من ذكر شبابهم والبكاء والتحسر عليـه ، ويتمنـون            
عودته على الرغم من أنهم يعلمون أن أيامه قصيرة سرعان ما تـولى،            

  ـ:)٣(معرى فى التحسر على الشباب والبكاء عليه يقول أبو العلاء ال
  مضىيقول إذا عصر الشباب فما      ـهبيبتإذا الفتى ذم عيشاً فى ش 
  عوضا  الصّباوجدت لأيـام فما       ًّ بمشبههكلتعوضتْ عن  وقد  

ومن الأبيات التى قالها أبو تمام فى البكاء على الشباب وروضـته            
  :)٤(مد بن يوسف وقد قدم من مكة قوله من قصيدة يمدح بها مح

  اسمومـ ل    وغدت ريحه البلي  الشباب هشيماأصبحت روضة  
فهو يقول إن روضة الشباب أضحت هشيماً وأصبحت ريحه التـى           
 فيها شئ من مطر ريحاً حارة جافة ، ويشير فى بيـت آخـر إلـى أن                

اق الشباب يبكى على ذهابه كما يبكى على اللهو والغزل ، وذلك فى سي            
  ـ :)٥(حديثه عن البرد فى خراسان فيقول

                                                
   .٣٦٣ ص٢ الديوان جـ)(١
   .٥٢ ص٤ جـديوانال )(٢
  . ٦٥٥ ص٢ جـ شروح سقط الزند لأبى العلاء المعرى القاهرة)(٣
  .٢٢٣ ص٣ جـالديوان )(٤

   .٥٢٦ص٤الديوان جـ (٥)
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  يبكى الشباب ويبكى اللهو والغزلُ     كمايبكى المصيف عدل من الدمع أن 
والبكاء على الشباب قليل فى شعر أبى تمام ، وهذا ما جعل أحـد              

   .)١(النقاد يشير إلى أن البحترى قد تفوق عليه فى هذا الاتجاه
  مرحلة المشيب
دان أبـى   ـفى وج المهمة  ب من المراحل الزمنية     تعد مرحلة المشي  

ولما كان المشيب هو العلامة الظاهرة لهذا التغير فى حيـاة           "  ، ـامتم
الإنسان فإن لفظه يستخدم للدلالة عن جميع المراحل التى تعقب تـولى            

اس من كـل    ـالشباب، ومن هنا كان المشيب محنة إنسانية يمر بها الن         
 فى أنفسهم وفيمن يحيط بهم مـن أهـل          ، ويحسون آثارها   ون ودين ـل

، وقد قل مدح الـشاعر للـشيب وزاد ذمـة لديـه              )٢("وأقارب وأحبة   
  .والضجر منه، وتنوعت طرق التعبير عن ذلك فى شعره 

تعددت دواعى الشيب المبكر لـدى الـشاعر ،         : دواعى الشيب    
كثرة الهموم والمحن والخطوب ووفرة الأهوال وأحـوال        : وتمثلت فى   

  .ر وتفاقم الحوادث وشدة الحروب الده
فمما بكر على أبى تمام بالشيب كثرة الهمـوم وأهـوال الـدهر ،              
خاصة حين رأى أولى شعراته بيضاء قد خطها الشيب ، يدرك حينئـذ             

  ..أنها بداية الطريق إلى المشيب وأنه سوف تتبعها شعرات وشعرات،
  ـ :)٣(ويقول فى قصيدة يمدح بها الحسن بن سهل

    إلى المشيب ولم تظلم ولم تحب  فأتبعهاتدعونى  رونوعشست  
إن ما مضى من عمرى على قلته لا ينكر معه شـيبى            : فهو يقول   

لأننى قاسيت من أهوال الدهر ما لا يتحمله أحد ، فظهور الـشيب فـى        
  .مفرق رأسه ناشئ عن هذه الهموم وتلك الأهوال والأخطار 

                                                
 دار الكتـاب    ١٤٠٨ سـنة  ٢محمد صالح ط  / نقد كتاب الموازنة بين الطائيين د      (١)

  .٢٤٠العربى بيروت ص
  .٨فاطمة محجوب ط دار المعارف ص/  قضية الزمن فى الشعر العربى د )(٢
  .٣٧ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ )(٣
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كبـر الـسن ، ولكـن     ويشير فى نموذج آخر إلى أنه ما شاب من          
الهموم ولواعج الفراق هى التى شيبته ، فيقول فى قصيدة يمدح بها أبـا        

  ـ:)١(عبداالله أحمد بن أبى دؤاد
  من فضل شيب الفؤادإلا ـراس       الـ شاب رأسى وما رأيت مشيب 

ويشير فى بيت آخر إلى أن ما نزل به من الحوادث ، وصب عليه              
 فيقـول فـى     شيخوخةير كبر ولا    من الهموم شئ كثير ، فشاب من غ       
  ـ:)٢(قصيدة يمدح بها أحمد بن أبى دؤاد 

  ه من ثغـرة الميـلاد    لم ينـل   داء  من ثغرة الهم ىال رأسن 
ويوضح فى بيت آخر أن سبب ظهور الشيب فى رأسه هو أهـوال            

  ـ:)٣(الليالى وأحوالها ، فيقول 
  بأنفاسى د     فأيدى الليالى تستم  ه فإن تسألين من يخط حروف

  ـ:)٤(ويقول فى بيت آخر 
  من يـأس     من كبـرة لكنـه   عدل المشيب على الشباب ولم يكن

يشير الشاعر فى هذا البيت إلى أن المشيب قد عدل علـى شـبابه              
برجاء الممدوح إذ كانت السن لا توجبه وإنما كان من غم فلما أكرمـه              

شباب عاد إليـه مـرة      الممدوح وقف فعدل بوقوفه وانتهائه ، أى أن ال        
  . أخرى حين نال عطاء الممدوح 

ومن دواعى الشيب المبكر فى شعر أبى تمـام الحـروب           
  يقول فى قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بـن          وأهوالها ،  والمعارك

  ـ  : )٥(يوسف الثغرى
  درأس الوليـ    لشيب شنها       ارات حتىالغ شننت عليهم  

                                                
  .٢١٥ ص١يوان أبى تمام جـ شرح د)(١
  .٢١٦ ص١السابق جـ )(٢
  .٥٩٧ ص٤الديوان جـ )(٣
   .٢٥٢ ص٢ جـديوانال )(٤
  .٣٢٢ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ )(٥
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فى حربه مع أعدائه حين شن علـيهم،        فالشاعر يبين أثر الممدوح     
فقد كان لقوة غارته عليهم أن هذه الحرب وتلك المعركة شـيبت رأس             

 البيت مأخوذ من قول حسان بـن         أن الوليد ، ويشير شارح الديوان إلى     
  ـ:)١(ثابت

       تشيب الطفل من قبل المشيب  ربـرميهم بح إذن واالله ن
  ـ:)٢(ويقول أبو تمام فى بيت آخر

       وطن النهى من مفرق وقذال  لمشيب إليه حتى ابتزهسبق ا 
فيشير إلى أن هذا الصارم أى السيف سبق المشيب فى قطـع رأس         
الفتى الذى هو موطن العقل لديه ، ويصور كأن سباقاً جرى بين السيف             

  .الصارم وبين الشيب فى الفتك برأس الفتى 
سان بصفة عامة   وبعد أن بين الشاعر دواعى الشيب لديه ولدى الإن        

آثر أن يقف مع القارئ على سلبيات الشيب فأشار إلـى أن أهـم تلـك               
السلبيات عنده هو عزوف الغوانى وصدودهن عنه بعد أن ظهر الشيب           
فى رأسه فيقول إن كان الظبى الوحشى يجزع منى إذا دنوته ، فظبـاء              

  ـ :)٣(الإنس أشد جزعاً من شيب رأسى
   أجزعىها من شيب رأس لإنسي    ها لرؤيتىمن ىلئن جزع الوحش 

ولما رأت الغوانى شيب رأسه حزنت ، وعاد إعجابها به وحـسن            
  ـ: )٤(نكاراً عليه ، يقول إتقديرها له 

   عجب إلى عجبمن     وآل ما كان  أبدت أسى أن رأتنى مخلس القصب
  

                                                
   .٣٢٢ ص١شرح دیوان أبى تمام لمحمد محیى الدین عبدالحمید جـ )(١
  .١٤١ ص٣الدیوان جـ )(٢
  ٣٢٣ ص٢الدیوان جـ) (٣
  . ٣٧ ص١شرح الدیوان جـ )(٤
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ويقول أبو تمام إنه كانت هناك صلة وثيقة بينه وبيـنهن أساسـها              
 ، ولكن سرعان ما تغير ذلك حين رأين الشيب يخط فى            اسوالإيناللين  

  ـ:)١(رأسى ففجر ذلك فى قلوبهن قشعريرة 
      قشعريرة من بعد لين وإيناس  بتىيجرت فى قلوب الغانيات لش

ولما رأت تماضر ولعوب ـ من أسماء النساء ـ أن الـشيب قـد     
 لعب بمفرق رأس الشاعر بكيتا لذلك ولم يستحـسنا رؤيتـه ، وحـين             
خضب شعره بكت دماً حتى خضبت وجهها وأعلى صدرها ، يقول أبو            

  ـ:)٢(تمام
     فـأبـكى تماضـراً ولعوبــاً  ب الشيب بالمفارق بل جـدـلع

     ـد دماً أن رأت شواتى خضيبا  دها إلى لؤلؤ العقــخضبت خ
ويشبه حال طالب مساعى القوافى بحال رجل وخط الشيب رأسـه           

  ـ :)٣(م يستجبن له لظهور الشيب برأسه ، فيقولفراح يتودد إليهن فل
    الموكبذاكار    هيهات منك غب  اً  مسعاتهم لتنالهـا  يا طالب

  ا  برأس أشـيب   أقضى مودته  ى أنت المعنى بالغوانى تبتغ
ويشبه الشاعر الشيب بالثغام ـ وهو نبات أبيض ـ يخاطب نسيب   

حـول الحـسنات عنـد    هذا النبت الأبيض فيقول له إن وجود الـشيب       
نى فإن الشيب وحده يكفينـى      نى وجفو ننالغوانى ذنوباً ، وإن كن قد فارق      

مؤنة البحث عن سبب لما صنعته ، وإن االله تعالى لو رأى فى الـشيب               
  ـ :)٤(برار فى الخلد شيبا ، يقولخيراً جاورته الأ

       حسناتى عند الغوانى ذنوبـا  يب الثغام ذنبك  أبقىيا نس 
       ن مسـتنكراً وعبـن معيبـا  بن ما رأين لقد أنكرولئن ع 
       يـب بينـى وبينهن حسيبـا  أوتصدعن عن قلى لكفى بالشـ 

                                                
  .٥٩٧ ص٤الدیوان جـ )(١
   .٦٤ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ )(٢
  .٣٢ ص١السابق جـ )(٣
  .٦٤ ص١ جـالسابق )(٤
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  لخلد شيبابرار فى ا     جاورته الأ  لو رأى االله فى الشيب خيراً 
وهذا ما جعله يشير إلى أن المتوجعين له والراثين لشبابه الراحـل            

  ـ:)١(فجع له لظهور شيبه فيقول يظهرون الشفقه عليه والت
       عمرت مجلسى  من العـواد  نى شخصه بطلعة ضيمرزا 

   الدفاع عن الشيب
على الرغم من أن أبا تمام ذكر للشيب سلبيات فإنه قد دافع عنه فى           

، اع فى أنه واعظ للإنسان وزاجـر لـه        أبيات أخرى ، ويتمثل هذا الدف     
يترك الدنيا فليس له من مطامعها      وينبغى حينئذ أن يلوم الإنسان نفسه و      
  ـ:)٢(ولا عليه من شرورها وآثامها ، يقول 

  حاليا؟ إصلاحوعزمى على ما فيه    تركى لا على ولا ليانألم يـأ
   شهبة فى قذاليـا وغالت سوادى  الشيب وابيض مفرقىى منوقد نال 

  بكرّ الليـالى والليـالى كما هيـا  وحالت بى الحالات عما  عهدتها
 ، فيقول فى مطلع قصيدة يمدح بهـا   والشيب ينهى عن الصبابة   

  ـ: )٣(محمد بن يوسف 
  دـملامى وعظ شيب مفن اك ـكف     ملامك عنى ـ لاأبالك ـ واقصدى

كفى عنى واقتصدى واعتدلى وكفاك ملامى ، فقد        : فأبو تمام يقول    
  .ك عن لومى ما تشاهدينه من الشيب الذى ينهى عن الصبابةغناأ

 ، ويصور حـال     إن الخضاب لا فائدة منه فهو زيف      ويقول  
يلبث  من يصف إخوانه الوداد فى الظاهر ويغطى نفسه بالخديعة ، ثم لا           

أن تظهر حقيقته ، وضرب نصول المشيب وظهـوره بعـد أن كتمـوه        
  ـ : )٤(بالصبغ مثلاً لذلك 

  
                                                

  .٢١٦ ص١ جـشرح ديوان أبى تمام )(١
  .٦٠٠ ص٤الديوان جـ )(٢
 ٤٤٩ ص١شرح ديوان أبى تمام جـ )(٣
  .٩٤ ص١ جـالسابق )(٤
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       ـصل أخلاقه نصول المشيب  يتغطـى عنهـم ولكنـه تنـ 
ر بيـاض شـعر     إننى الآن أنك  : قول فى بيت آخر     وهذا ما جعله ي   

، ولو قد طال عهـدى بـه لألفتـه وكرهـت            رأسى لأنه حادث فجائى   
  ـ :)١(فراقه
  رطال إنكارى البياضّمواد     تُ شيئاً أنكرتُ لون السـ  وإن ع  

وهكذا رأينا أبا تمام قد تناول الشيب من جوانب متعـددة ، تحـدث     
أشار إلى أنها تكمن فى الهموم وأهوال الليالى        أولاً عن دواعيه وأسبابه ف    

وأحوال الدهر وحوداث الأيام ، وتحدث ثانيا عن أهم سـلبياته وتتمثـل       
يتـه وحـزن    ؤعن مـن ر   فى عزوف الغوانى وصدودهن ، حيث جز      

، ولـم   نـأى لظهوره وبكين دماً حين رأين الخضاب فى الرأس فآثرن ال         
يثه عن الشيب بالـدفاع     يتوددن لهن ، وختم الشاعر حد      أن   يستجبن عن 

عنه ، حيث عده واعظاً وزاجراً للإنـسان ، وناهيـا عـن الـصبابة                
نعه الخضاب فى مفارق الـرأس مـن        صوالغوانى ، وكاشفاً زيف ما ي     

  .خداع وزيف وتضليل 
  مرحلة الصبا والفتاء 

وردت بعض النماذج القليلة فى التعبير عن هذه المرحلة التى تسبق           
يب ، منها قوله فى قصيدة يمدح بها مالـك بـن            مرحلتى الشباب والمش  

  ـ:)٢(طوق التغلبى 
       تخلط صبا أيامهـا بتصـاب  من كل ريم لم ترم سوء ولم 

فهذا البيت له صلة بالأبيات الثلاثة السابقة التى يتحدث فيهـا عـن       
زينب ورباب وقد شبههما بقمرين ، وفى هذا البيت يتحدث عن أن كـل        

بيضاء خالصة البياض لم تطلب سوءاً ، ولم تخلـط       واحدة منهما كظبية    
  ـ :)٣(الصبوة والفتوة بتكلف الصبا والتظاهر به ، ثم يقول بعد بيتين

                                                
   .٢١٦ ص١ جـشرح ديوان أبى تمام )(١
  .٤٧ ص١ـ جالسابق )(٢
  .٤٧ ص١ جـالسابق )(٣
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  وهو خضابى   ورأت خضاب االله أو ما رأت بردى من نسج الصبا  
فيريد أنه لا يزال فى ريعان شبابه وميعة فتائه ، وقصد بخـضاب             

  .االله سواد شعره 
التى تحدث فيها عن الصبا قوله من قصيدة يمدح بها أبا           ومن أبياته   

  ـ :)١(سعيد محمد بن يوسف الثغرى
    للصبا تزدهيـك  حسنا وطيبـا  اظقد عهدنا الرسوم وهى عك

ومن نماذجه التى تحدث فيها عن الفتاء وهو طراءة السن ، وهـو             
ن غير الفتوة التى تكون فى الأخلاق قوله من قصيدة يمدح بها الحسن ب            

  ـ :)٢(وهب 
    وسقوه وسمى الشـباب الصيّب  ردهضم الفتاء إلى الفتوة بـ

فالشاعر جمع فى الممدوح بين الفتاء ـ وهـو طـراءة الـسن ـ      
والفتوة ـ التى هى تكون فى الأخلاق كناية عن ثبوت هاتين الـصفتين   

  .له 
ويقول أبو تمام فى بيت آخر له يمدح فيـه الفـضل بـن صـالح                

  ـ:)٣(الهاشمى 
         إلى فتى سنها منها وقارحها  لا تفت تزجى فتى العيس ساهمة

فالشاعر يصف الممدوح بأنه حديث السن ، ولكـن عقلـه عقـل             
الشيوخ ، وتجربته تجربة المحنكين الذين بلوا الدهر وخبروا أحوالـه ،            

  ـ :)٤(ومثل هذا قول الشاعر يرثى خالد بن يزيد الشيبانى 
  اء        فتوة مغموسة فى الفتـ  الـو العود فأودى الندى ناضر

  
  

                                                
   .٦٣ ص١شرح دیوان أبى تمام جـ )(١
   .١٠٠ ص١السابق جـ )(٢
  .٢٠٩ ص١السابق جـ )(٣
   .١٤ ص٤الدیوان جـ )(٤
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  مرحلة الكهولة
تحدث أبو تمام عن الكهولة حديثاً موجزاً جداً فى ديوانـه ، حيـث      
وردت له ثلاثة نماذج ، الأول منها قوله من قصيدة يمدح بها أبا سـعيد      

  ـ: )١(محمد بن يوسف الثغرى 
  خطيب رمى عن منطق غير مجلج  فيهم  امـبان إذا قـكهول وش

  .هو القلق والاضطراب والإجلاج 
  ـ: )٢(والنموذج الثانى قوله من قصيدة يمدح بها محمد بن يوسف

  ردلأمـك منهم كلّ كهل وأمـ   ولو ملك الناؤون عنك نفوسهم
أى لو ملك البعيدون عنك نفوسهم لقصدك منهم كل كهل وأمـرد ،             

  .وهو يقصد جميعهم 
  ـ  :)٣(والنموذج الثالث قوله من قصيدة 

  توحـد لى بالصنع كهـلاً وناشيا  ولولا رجائى واتكالى على الذى
ومن خلال عرضنا الموجز لهاتين المرحلتين يتبين لنا أن الـشاعر           
قد صب اهتمامه كله على مرحلتى الـشباب والمـشيب وأفـاض فـى          
الحديث عنهما ، ولم يتحدث كثيراً عن مرحلة الصبا والفتاء لأنه كـان             

 يعرف الاستقراء حتى يقـف علـى هـذه المرحلـة            دائم الترحال ، لم   
رحل بالاطناب والإسهاب فى الحديث عنها ، فقد تعلم الشعر بمصر ثم            

إلى الموصل ، ثم قدم العراق ، ثم رحل إلى خراسان ، ولـم يتحـدث                
كذلك بكثرة ووفرة عن مرحلة الكهولة لظنه سابقاً أن المـوت ينتظـره             

به ومشيبه ، وأنه لم يكـن سـليم   بين الحين والحين وهو فى مرحلة شبا    
البنيان ، وكان يعانى من مرض جسدى ومرض داخلى عمـق عنـده             

  .الإحساس بالموت الذى حاصره حصاراً شديداً 
    

                                                
  .١٩٧ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
  .٤٥١ ص١ السابق جـ)(٢
   .٦٠٢ ص٤ الديوان جـ)(٣
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  المبحث الثالث  
  الزمن وموضوعات الشعر لدى الشاعر

للزمن صلة وثيقة بالأغراض الشعرية لدى الشاعر حيـث شـاع           
اً فوجد بكثـرة فـى غـرض        ينمتباومفرداته فى هذه الأغراض شيوعاً      

والوصف والعتاب والهجاء وكل فـى الغـزل والفخـر          المدح والرثاء   
  .والزهد 

  دح ـالزمن وقصيدة الم:أولاً 
 الإنسان بإعتباره نموذجاً لجنـسه      ءرثالوايحاكى الشاعر فى المدح     

أى أن الفارقة بين هذين الغرضين فارق عرضى يكمن فى تغير الزمن            
  .)١(لكن الجوهر واحد ) كان ( موضع ) يكون ( أو وضع 

له منهجاً   المدح فى ديوان الشاعر يرى أن     يتصفح قصائد   إن من   و
خاصاً فى مدح ممدوحيه ، حيث لم يقف عند مدح الملامح الجـسدية أو   
النفسية فى الممدوح وإنما كان يمدح المثل العليا فى الإنـسان بـصفة             

عنـد الجانـب الروحـى    ه الممدوح فهو يقف منعامة ممثلة فى جوهر  
المدح هى العقل   أشار إليه قدامة بن جعفر من أن صفات         والخلقى الذى   

إلا بها وبالـصفات    لا يكون   والعدل والعفة وأن المدح الجيد      والشجاعة  
    .)٢(النفسية التى هى أمهات الفضائل 

ومن ثم كان أبو تمام يختار ممدوحيه اختياراً حسناً ، فكـان مـنهم    
وزير والقائد والكاتب والشاعر ، وكانت مشاعره وأحاسيـسه         الخليفة وال 

ة لأنه يمدح فيهم المثل العليا ويبدى فيهم جوهر الإنـسان           قنحوهم صاد 
  .وفضائله الكريمة 

                                                
مد عبدالمنعم خفـاجى ـ دار   مح/  نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقيق وتعليق د )(١

 .١١٨الكتب العلمية ـ بيروت لبنان ص 
  .٤٨ السابق ص)(٢
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 تمثـل   أنولنتأمل هذه الصورة التى تمثل الجـود والكـرم قبـل            
  :  )١()  بن إبراهيم المصعبى إسحاق( الممدوح 

 دى والندى أماله وأبا       بهافخفتُت واسقَّإذا المكارم عأضحى الس  
فلوا بمكارم الأخـلاق ـ كـالجود    حيقول الشاعر إن الناس إذا لم ي

فضوها واستخفوا بشأنها فإن الممدوح يبرهـا  رلم يبروها فوـ والكرم  
هو زمـن  ) أضحى ( عليها كما يبر الرجل أمه وأباه ، وقوله        ويحرص  

هم بمكارم الأخلاق وبـين تمـسكه   فاالفصل بين عقوق الآخرين واستخف  
  .برها والتمسك بأمرها ب

وصورة أخرى من صور الجود الذى يمدحه فى أبى سعيد محمـد            
    :)٢(بن يوسف الثغرى قبل أن يمدح الممدوح نفسها

 ابحتى تنو  النائبات ظر ـ         ولم ينـ  بالتلادسبق الدهر  
 ادث الـدهر  صف الممدوح بأنه لا ينتظر نزول حادثة مـن حـو          ي
، عفواً ومن غير أسباب توجب العطـاء    فيجود له ، ولكنه يعطى       بإنسان

بـالجود  ) وهو زمـن    ( وتبدو براعة الشاعر هنا فى أنه يسابق الدهر         
  .أن يحل على الإنسان بحوادثه ونوازله والعطاء والنوال قبل 

   :)٣(ويمتدح أبو تمام الكرم فى الحسن بن وهب فيقول 
  ولأصفحن عن الزمان المذنب        وب وجورها ط الخعن نرضعفلأ 

يقول الشاعر إنى إذ تيقنت أنى صرت من خاصتك أيها الممدوح ،            
 فـلا أباليهـا   سأعرض عن أحداث الـدهر       فإنى   ىقد أرغدت عيش   وإذ

وسأتجاوز عن جور الزمان وأصفح عنه ، وأترك الذنوب التى جناهـا            
البا عليه وأحـدثا بـه مـا    على فلا أعدها عليه ، فالدهر والزمان قد تك       

اضى عما لقيه منهما حين عاش فـى        غأحدثا من جور وظلم ، وهو قد ت       
   .كنف الممدوح وعطائه 

                                                
  .٥٤ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
   ٦٥ ص١ السابق جـ)(٢
  .٨٦ ص١ السابق جـ)(٣



 
- ٢٥٥٦ -

وثمة نموذج آخر من نماذج الشاعر التى تبدو فيها الصلة الوثيقـة            
بين المدح والزمن ، يقول فيه مادحاً أبا جعفر محمد بن عبدالملك بـن              

   :)١(أبى مروان الزيات 
 هُسرى ثم أضحى همةً أمماًم    وهى لى نشبوأمست أضحت رجاء  

والمراد بـه   : سرى  ( تبدو الرحلة الزمنية فى هذا البيت فى قوله         
، فالشاعر كـان فـى الليـل        ) السير ليلاً ، أضحى ، أضحت ، أمست         

صبح أمهموماً كئيباً ثم فكر فيما يزيل به هذا الهم فأسرى إلى الممدوح ف            
 همه هِمةً ثم أضحى وقد صارت الهمة رجاء ، ثـم            فى ذراه وقد صار   

لقيه فأمسى وقد صار الرجاء مالاً ناله منه ، واسـتخدم الـشاعر هـذه       
إلى سـعة جـودة وواسـع        من خلالها    رالمساحة الزمنية الواسعة ليشي   

  .عطائه 
 وجودهم فى أبياته التى     هويستمر الشاعر فى وصف عطاء ممدوحي     

محمـد بـن    ن ومفرداته ، فيقول فى أبى سعيد        يستخدم فيها ألفاظ الزم   
   :)٢(يوسف الثغرى

  هو ممدوحويمسى ويصبح إلا    ه فما ـا إليـذمت سماحته الدني 
جمع الشاعر فى وصف عطاء الممدوح وجـوده بـين عنـصرى            

يمسى ويصبح ليشير من خلالهما إلى أن جود الممـدوح قـد            : الزمن  
 قدر ، فهو من أجل ذلك لا يمـسك          ليه ، فلم يبق لها عنده     إبغض الدنيا   

لـسنة  يده عن عاف أو طالب حاجة ومن كان هذا طبعـه انطلقـت الأ             
   .بالثناء عليه وامتداح أياديه

ويصف الشاعر الكرم الفائق الحد والشجاعة النـادرة التـى كـان            
  ـ: )٣(عليها خالد بن يزيد بن مزيد ، فيقول 

  لزمان وأنجدوأشجع من صرف ا   بأسمح من صوب الغمام سماحة 
                                                

  .١٢٥ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
  .٢٠٣ ص١ السابق جـ)(٢
   .٢٩٥ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٣
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فلم يقتصر الشاعر على وصف الممدوح بأنه أسـخى بمالـه مـن        
الغمام بالمطر ، بل وصفه بأنه أشجع من صرف الزمان الذى لا يجبن             

  .د ولا يقف فى وجهه أحد بأحعن النزول 
ويمدح الرأفة وكثرة العطاء فى أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى           

   :)١(فيقول
  اـفرؤوكنتَ  َعلىان  الزمكَبِد   ن قستوإ ماء المزن فِضت ضإن غا

على أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى بـل رآه     ولم يقتصر الجود  
الشاعر فى أبى دلف القاسم بن عيسى العجلى الذى شبتِ الأيام بجـوده             

   :)٢(وماء الشباب بعد أن كانت هرمت ، يقولوعاد إليها الحسن 
   الشباب وكانت جِلَّةً شُرفاشرخ    ة ـبسبجوده انصاتت الأيام لا 

ويبدى اليوم وتظهر اللحظة عطـاء المعتـصم لأوليائـه وعقابـه          
  ـ: )٣(لأعدائه فى الحرب فى قول الشاعر 

  عِقابٍ أو ندى منه هامل بيوم      هـدح وصفُ للمإذا كان فخراً 
  اب ونائلِـمنها ذا عق فأصبح      ةٍ أهديتها لابن نكبةٍلحظفكم  

هذه الصورة التى تمثل سمو الممدوح ورفعته وشرف نسبه         ولنتأمل  
الرث هـو    د ليدلل على أن النسب البالى     يوالتى استخدم فيها الزمان التل    

 الذى يكون شرفه حديثاً لاتنميه آباء وجدود وسادة ، وكلما قـدم عهـد             
الشرف كان ذلك أدل على سموه ورفعته ، يقول فى مدح خالد بن يزيد              

  ـ: )٤( بن مزيد الشيبانى
  ما يكون جديداً  المناسب خَلَقُ      وإنماشرف على أولى الزمان  

وبـين  ) محمد بن عبدالملك الزيـات     (  بين ممدوحه    ويعقد موازنة 
وقت : مغداك  ( بعض الملوك ، مستعيناً بمفردات الزمن المتعددة وهى         

                                                
   .٣٨٣ ص٢ جـديوان أبى تمام (١)
   .٣٦٣ ص٢ السابق جـ)(٢
   .٨٠ ص٣ السابق جـ)(٣
  .٢٥٥ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٤
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 أى الوقـت ، والوقـت   : أى السير لـيلاً ، والأوان       : الغدو ، والسرى    
  :)١(فيقول ) لقريب ، والدهر ، واليوم ا

  ك وعند السرى وحين تنوب       لاً بمغداهحىّ أ ها الغيث ـأي 
  ـن قد يشبه النجيب النجيب       ق تحكيهــلأبى جعفر خلائ 
  وهو فينا فى كل وقت غريب       فى ذا الأوان غريب أنت فينا  
  ون حين تتوبـوك يبكـومل       ضاحك فى نوائب الدهر طلق  
       ـ     ـ     ـ    ـ    ـ  ـ     ـ     ـ    ـ    ـ 
  ال كثيبـ وم ق ضاحكـخل       ل أوانـوك ه ـوم لـكل ي 

 كونه يشبه أبا جعفر فى خلائقه ، فإنه لا يحفـظ            فالممدوح بجانب 
 تنزل النوائب على غير عادة      نالمال ولكن يتركه نهباً للعطاء والبذل حي      

ذين يضجون ويفزعون إذا حلت بهـم وبـساحتهم الخطـوب           الملوك ال 
 ـ           ر دالنازلة بالناس وطلبوا منهم تفريجها منهم ، والبيت الأخير يشبه ص

  ـ : )٢(بيت لأبى نواس يقول فيه
   إن عبس يف يضحكـوالس       لضحكه دور ــ الب كىـتب 

القـوة  ( ومن الصفات التى ركز عليها أبو تمـام فـى ممدوحـه             
 وملماتهحديثه عن أحداث الزمان     ، وقد وضحها من خلال      ) والصلابة  
، وكيف أن الممدوح حبيش بن المعافى       الدهر ونوازله بالناس    وخطوب  

 ، وأصلح أحداً عن الناس فلم تصب   قاضى نصيبين ورأس العين أذهبها      
ما أفسده الدهر من أحوالهم ، ووضح لهم حقائق الأمور وأبعـد عـنهم            

أثر فى بيـان قـوة      ) الدهر والفجر   ( فرداته  بسها، وقد كان للزمن وم    ل
  .وصلابة ممدوحه 

لة االبـس ( ومن الصفات التى عرض لها أبو تمام فى قصيدة المدح        
يصف بهما رجالاً منسوبين إلى يوسف الثغرى فـى يـوم           ) والشجاعة  

                                                
  .١٥٧ ، ص١٥٦ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
شرح ديوان أبى نواس ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوى منـشورات      )(٢

   .٤٣ ص٢م جـ١٩٨٣دار الكتاب اللبنانى مكتبة المدرسة ط أولى سنة
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الروع أى زمن الفزع والخوف فيـشير إلـى أن مـن رأى إقـدامهم               
ى أمورهم بغير رويـة ولا أنـاة ،   وجراءتهم ظنهم هوجاً أى يمضون ف   

  ـ:)١(ولكنها البسالة النادرة والشجاعة التى تفوق الحد فيقول 
   هوجاً وما عرفوا أفناً ولا هوجا    تحسبهم يوسفيين يوم الروع  و

اليوم العبوس المهيج فى بيت من قـصيدة        أمام  ) الصبر  ( دح  تويم
 ـ    شير إلـى أنهـم   يمدح بها قوم أبى سعيد محمد بن يوسف الثغـرى في

  ـ: )٢(يذخرون الصبر ويجعلونه ذخيرة يرجعون إليه عند الحاجة فيقول
  جمهيّال وم العبوسـونهتاج للي      للأسى الصبرذخر ن سونحن أنا 

لم يكن لغيره أمـر أو      ويمدح فيه علو صوته فى الأمر والنهى إذا         
   ـ:فيقول  )٣(نهى

   الفنيق درــه ل ـ ق ى إذا      ذاهب الصوت ساعة الأمر والنهـ
 عبداالله أحمد بـن أبـى دؤَاد         أبى ويمدح أبو تمام القوة والأمن فى     

  ـ : )٤(فيشير إلى أنه قوة لمن استنجد به وأمن لكل فزع خائف فيقول
  دة المنجودـن المروع ونجـأم    به بمعرس العرب الذى وجدت 

  .وأصل التعريس هو النزول ليلاً 
صبره وجلده فى طلب المجـد والـسمو ،   ويمدح ابن أبى دؤاد فى    

نوازل من  وصولته على صروف الزمان وفتكه بها وأنه حصن للشاعر          
   ـ:)٥(أو حادث جبار فيقول الدهر وريب كل رابٍ 

  النضاضِ ة ـوالفيافى كالحي      ه الليالى ـى من تعرقتـوالفت
  راضـالب ة ـفتكة مثل فتك      رف الليالىـوم له بصـكل ي

       ـ     ـ     ـ    ـ    ـ    ـ  ـ    ـ     ـ    ـ    
                                                

  .١٨٩ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
   .١٩٤ ص١ السابق جـ)(٢
   .٤٣٦ ص٢ ديوان أبى تمام جـ)(٣
   .٢٣٨ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٤
   .٣١٥ ، ص٣١٢ ، ص٣١٠ ص٢ الديوان جـ)(٥
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  ـ      ـ    ـ     ـ     ـ         ــ      ـ    ـ     ـ   
  اضـب بريبٍ أو حادث مض      را أنت لى معقل من الدهر إن

 أخذت ما   فالشاعر يشير إلى أن الفتى هو الذى تعرقته الليالى ، أى          
لى الهزال إذا كان فى طلـب مجـد          ع عليه من اللحم ، والعرب يثنون     

سمو ، ويذمون السّمن ، ويشبهون الرئيس بالحية إذا أرادوا بـه أنـه              و
مهيب يحمى جانبه ، وأن الفتى الحقيقى هو الذى يكـون لـه بـصرف       

نائى الـذى قتـل عـروة       كالليالى فتكة كفتكة البراض وهو ابن قيس ال       
لتى كانت بـين قـيس   ا ذلك حرب الفجار فجر، الرحال فى غير حرب   

أن يجـئ  : وكنانة وشهدتها قريش ورئيسها حرب بن أميـة ، والفتـك    
  .الرجل إلى آخر وهو آمن منه فيقتله جهاراً 

 والإنقاذ فى أبى المغيث موسى بن إبراهيم        ويمدح النصح والإرشاد  
   :)١(فيقول
  وكأن موسى إذا أتاهم موسى       وا حقبةـضلل فكأنهم بالعج 

 ، وموسى الثانى هو سيدنا موسى عليه         هو الممدوح  فموسى الأول 
السلام ، يقول الشاعر كأنهم قوم موسى حين ضلوا مدة بالعجل فأنقذهم            

 بعد الميقات ، فضلال هؤلاء كضلال       من ضلالهم موسى لما رجع إليهم     
  . قوم موسى بالعجل فأرشدتهم وأنقذتهم 

لدهر ونوازله   الشاعر من المعتصم باالله وقاية له من كروب ا         ويتخذ
  ـ :)٢(فيقول 

  فاليوم أول يوم صح لى أملُ       الدهر أو تصحح مودته ليسقم  
 أمن بالممدوح من الدهر فأضحى لا يبالى أن يـسقم           فيشير إلى أنه  

له مودته أو يصححها ، وهذا الذى وضحه فى بيت آخر يمدح فيه مالك              
  ـ : )٣(بن طوق ، فيقول

                                                
   .٢٦٩ ص٢ الديوان جـ)(١
   .١٨ ص٣ جـديوان ال)(٢
   .٤٧ص٣ الديوان جـ)(٣
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  نوائب الدهر أعلاها وأسفلها       خبطتقل لابن طوق رحى سعدٍ إذا 
أومأ الطائى إلى أن هذا الممدوح عماد لقومه يطيفون به ، و          فيشير  

إلى أنه كأحد هذه الأرجاء التى كانت مشهورة عند العرب ، وهى قبائل             
ها ، تستدير بتلـك     ردتكون لكل قبيلة منهم أرض تحلّها وتحميها ومياه ت        

اثنتـان فـى    :  ولا صيف ، وهى ست       البلاد ولا تظعن عنها فى شتاء     
مصر ، واثنتان فى ربيعة ، واثنتان فى اليمن ، وقيل إن الأرجاء هـى               

  .أرض مرتفعة مستديرة فشبهت القبيلة بها 
ولم تكن قصائد المدح عند الشاعر خلواً من الجمع بينه وبين بعض            
الأغراض الشعرية الأخرى له ، فقد جمع فى بعض أبياته بين المـدح             

زل ، وفى بعضها بين المدح والوقوف بالأطلال ، وفـى الـبعض             والغ
الآخر بين المدح والحكمة وذلك فى الأبيـات التـى تـضمنت الـزمن         

  .ومفرداته 
فمن أبياته التى جمعت بين المدح والغزل قوله يمدح خالد بن يزيد            

  ـ :)١(بن مزير الشيبانى
  دوداـ وصيلبسن نأياً تارة        عنك غوانيا راحت غوانى الحى 

  تركت عميد القريتين عميدا         ة الشباب إذا بدت ـمن كل سابغ
 غاًانيات تجاسر على أن جعـل شـبابهن سـاب      غلما رأى أبو تمام ال    

  .كالبرد ، أى أن شبابهن يجرى فى جميع جسدهن 
ومن أبياته التى جمع فيها بين المدح والوقوف على الأطلال قولـه           

  .)٢(  التغلبىقيمدح مالك بن طو
  عليه وسم من الأيام والقدم         سلم سلمى بذى  منسلم على الربع 

ت أنه قد أتـت عليـه الـسنون         أى إنك إذا نظرت إلى الربع علم      
  .ب ـوالحق

                                                
   .٢٥٢ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
  .١٨٤ ص٣ جـالديوان )(٢
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فيها بين المدح والحكمة قوله يمدح أبا سـعيد    ومن أبياته التى جمع     
  ـ :)١(بن يوسف الثغرى 

  اركـم من هو تيا الأولا تأخذ    ذـفما تترك الأيام من هو آخ
ومما سبق يتضح لنا أن أبا تمام قد اختار ممدوحيه اختياراً حـسناً             

قصد بمدحـه   يتكون مشاعره مزيفة وأحاسيسه كاذبة ، وأنه لم          حتى لا 
لهم الوصف الجسدى والنفسى وإنما قصد مدح المثل العليا التى كـانوا            

 مدحـه علـى      أنه وقف بنا من خـلال       إلى يتحلون بها ، هذا بالإضافة    
شخصيته الشاعرة وشخصية عصره ، ولم تكن قصائده كلهـا خالـصة         
للمدح بل تخللت بعضها موضوعات أخرى من شعره كالغزل والحكمة          

  .والوقوف على الأطلال 

    الزمن والرثاء :اًـثاني
، فرداته فى شعر الرثاء لدى الـشاعر      قبل أن نتحدث عن الزمن وم     

ن خلالها على صلة الشاعر بـه       عرض لقضية الموت عنده لنتعرف م     ن
ورأيه فيه وحنينه إلى الموت ومدحه له ، ونظرته إلى البـين وعلاقـة              
الموت به ، وصلة الموت بالشيب وتصويره للمآسـى والنكبـات التـى       

  .تخلفها الحروب والمعارك 
كـان  والحق إن الشاعر كان على صلة وثيقة بالموت ، حيث إنـه        

دة ينتظر بسببه الموت بـين لحظـة        يعانى من مرض الكلى معاناة شدي     
وأخرى ، وقد تنبأ بموته الخـاطف أنـاس كثيـرون مـنهم إسـحاق               

 هذا رجل يموت قبل حينـه لأنـه       : ، والكندى الذى قال عنه      الموصلى
حمل على كيانه بالفكر ، وقيل إن الدم ظهر فى عينيه من شدة التفكيـر             

     .)٢( ومن ثم تنيأ الناس بموتهفى الموت
                                                

 ٤٦٢ ص٢ جـالديوان )(١
تحقيق محمد على البجاوى ـ نهضة مصر للطباعة  الموشح للمرزبانى :  ينظر )(٢

   .٤٠٧صوالنشر والتوزيع 
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 رأى فيه أنـه الجانـب   وثيقة بالموت فقدلشاعر ذا صلة  ولما كان ا  
نه كامن فـى    خر للحياة ، وأنه ليس مرحلة تأتى بعد مرحلة الحياة لأ          لآا

نظـرة الجـزع    الحياة وموجود بداخلها ، ومن ثم لم ينظر إلى الموت           
لحياة ويغير من طرقـه ودروبـه       الذى يوقف الإنسان عن حركته فى ا      

ى أنه خلاص للإنسان من الآمه ، على الـرغم   إليه عل ، وإنما ينظر    فيها
سـاة  أمما ينزله الموت بالإنسان حيث يخلف لديه الحزن والأسـى والم          

  .التى تنزل به من ورائه 
ومن ثم كثرت ألفاظه التى تدور حـول علـى المـوت والحـزن              

الشعرية فى ذلك قولـه     والجرح والندب والبكاء والنكبات ومن شواهده       
  ـ :)١(لشيبانىيرثى خالد بن يزيد ا

  اءـبماء الحياة وماء الحي          اـا الموتُ فجعتنـألا أيه 
ه ، ومن كان يعطـى      فهو يتألم لفقد من كان الناس يقيمون حياتهم ب        

  .، فيصون وجوههم عن الطلب بسبقه وعطاياه الناس بلا سؤال
 ـ        اء غالـب بـن     ـويذكر الدهر والموت وأنه غالب فيقول فى رث

  ـ: )٢(السعدى 
  واذبـك ال ـوأكثر آمال الرج   المصائب  الدهر لا يشوى وهنهو
  بل الموت لاشك الذى هو غالب   ةـزيرل بُ ـلا غال  اًبـا غالـفي

ويصف ما يفعله الموت بمحمد بن الفضل الحميرى حـين وهـب            
  ـ: )٣(حسن وجهه للتراب فيقول 

  كابات رجله فى الربعـد إثب      من  أنزلته الأيام عن ظهرها 
  ـ      ـ       ـ       ـ          ـ       ـ       ـ        ـ   

  ت حسن وجهه للترابـوهب      ىـ حتةـقصدتْ نحوه المني

                                                
   .٩ ص٤ الديوان جـ)(١
  .٤٠ ص٤ الديوان جـ)(٢
  .٤٦ ص٤ الديوان جـ)(٣



 
- ٢٥٦٤ -

ويتضح ذلك جلياً فى رثائه المفجع لمحمد بن حميد الطائى ، حيث            
  ـ: )١(يقول فيه 

  حشرالإخمصك  تحتمن : لهاقالو  فى مستنقع الموت رجله فأثبتَ 
  أكفافه الأجر  و إلا فلم ينصرف   دا غدوة والحمد نسج ورائهـغ

  وهى سندس خضر لها الليل إلا   تردى ثياب الموت حمراً فما أتى
مقبضاً فقد  غلف الحزن الأبيات السابقة ، وانساب فيه انسياباً          وكما

أثر تأثيراً كبيراً فى المشاعر والأحاسيس فى أبياته التـى رثـى فيهـا              
وقف على فجأة الموت التـى       صغيرين لعبداالله بن طاهر ، حيث        ولدين

  ـ : )٢(تحرم الحياة ، فيقول
  لاـاض ذوابـلُّ منها بالريـلأج   راً ـاض نواضـإن الفجيعة بالري

  لاـو أمهلتَ حتى تكون شمائـل    فيهما دـلهفى على تلك الشواه
  لاـئة ناـلك الأريحيـاً وتـحلم   دا سكونهما حجى وصباهماـلغ

 فيها ولداً صغيراً    ىأشد الحزن الذى أطلقه فى الأبيات التى رأ        وما
   .)٣( وهو يحتضر
  صد البلى عن بقايا وجهه الحسن     هـلى لو كان يفهمـإنى أظن الب

   والكفن دِـه لِلَّحـإلا حكمت ب   لم تدع ظرفاً ولا أدباً موتةً  اـي
   من الوسنسكرى  كأن أجفانه   وت يكسرهاـه والمـألحاظ الله 

  عطف الريح للغُصن ة ييد المن   ا وتعطفهاـه كرهـرد أنفاسـي
  عينى ولا أذنى أذنى فلا بقيت    سمعتوما أبصرت عينى  ما ياهول

  د حلّه جزء من الحزنـإلا وق     لم يبق من بدنى جزء علمت به 
  ـ: )٤(، فيقولنين إلى الموت فى رثائه لقحطبةويذكر أبو تمام الح

  وطن اً إلى ـ مشتاق ه حنـبأن   ن إلى الموت حتى ظن جاهلهح
                                                

  .٨١ ص٤ الديوان جـ)(١
   .١١٥ ، ص١١٤ ص٤ الديوان جـ)(٢
  .١٤٦ ص٤ الديوان جـ)(٣
  .١٤٠ ص٤الديوان جـ) (٤
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  إلى سكنالميته العليا يسكن سوى    رأى المنايا حبالات النفوس فلم
  لمات إذ لم يمت من شدة الحزن   لو لم يمت بين أطراف الرماح إذاً

فيشير أبو تمام إلى أن قحطبة كان يكره أن يموت حتف أنفه وعلى             
فى المعركة والرماح تتناوله لمات من شدة حزنـه       م يمت   فراشه ، فلو ل   

  . أنه لم يمت كذلك ، لأن الموت على هذا الوجه يعد فخراً 
تشغل قضية الموت مساحة كبيرة فى ديوانه ، وأهم مـا يوجـب             و

الوقوف عنده فى تلك المساحة هو كثرة الموتى فى أسرته ، فقد رثـى              
ى جارية له وله رثـاء فـى أخ   ورثزوجه ، ورثى ابناً له يسمى محمداً     

، وهذا يشير إلى أن أسرته كانت معطوبة ومكلومة ، وكان يوجد فيها             له
  .نوع من الضعف يسرع بها إلى الموت 

   :)١(فمن رثائه لزوجه ـ على خلاف بين النقاد والأدباء ـ قوله
  تعوضتُ منها غربة الدار فى الغرب      غادة لقد شرقتْ فى الشرق بالموت 

  ربـ الت وب منـهلال عليه نسج ث     والأسى  سنى ثوباً من الحزنوألب
  الكربمن من الكرب روح الموت شر      بموتها أقول وقد قالوا استراحت

  كان رحب الذرع ما كان بالرحبولو     والثرى لقد نزلت ضنكاً من اللحد 
  ربت بعدى عن البعد والقـد نقلـفق    وهى بعيدة  رب ـوكنت أُرجّى الق

  بـ والقل حـا منزل بين الجوانـله    وعهدتها ا منزل تحت الثرى ـله
ومن قصائده التى تتمثل فيها قضية الموت فى صورتها المثلى فى           
تصوير اليأس والحزن قصيدته فى رثاء ابنه ، تلك القصيدة التى تعامل            

ا أبو تمام تعاملاً جيداً مـع الـزمن بمراحلـه المتعـددة الماضـى               هفي
  ـ:)٢(ارع والمستقبل ، يقول فى بعض أبياتها والمض

  راجعونا ه ـا إلى اللـإن           اـكان الذى خفت أن يكون 
  رى يميناـمؤسداً فى الث           و علىـالمرجى أب  أمسى 
  وناـ والظن وحقق الرأى           حين استوى وانتهى شبابا 

                                                
   .٥٤ ، ص٥٣ ص٤ الديوان جـ)(١
  . ٦٨٠ص : ٦٧٧ ص٤الديوان جـ) (٢
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  لى معيناعلى المصيبات            ه وكان عندىـبت فيـأص 
  ه ضنيناـاً بـوكنت صب           زاًـه عزيـ ب راًـكنت كثي 
  يدفع المنونا رء لاـوالم           ه ـون عنـ إلا المن دافعت 
  مستكينا داء ـللموت بال           اً ـه صريعـآخر عهدى ب 
  ايـنراجع الأن ظ أوـلاح           اـة وكربـا غصـإذ شك 
  انوتُ أن يبيـه المـيمنع           ا ـ لسان هـ فى رجع يدير 
  وناـ يطبق الجف ارةـوت           هـبناظري طوراً  يشخص  
  اـدث للثرى دفينـفى ج           ىمسأ و ه ـثم قضى نحب 

  ـ:إلى أن يقول 
  اـ شؤون وعاد لى شأنه            صروفا تصرف الدهر بى 
  تث من طلحتى فنوناواج           راهبـبل  وحز فى اللحم  
  اـوخفت أن يقطع الوتين           صميم قلبى  اب منى ـأص 
  اــ ولين رةـدة مـفش           هـبحالتي نـرء رهـوالم 

هذه الأبيات لحظات الوداع التى سـيفارق فيهـا         فى  سجل الشاعر   
الأب ابنه ، فوقف فيها عند كل لحظة من لحظات الـزمن المتعـددة ،               

، ، أمسى ، كنت كثيراً ، وكنـت حبـاً      كان  (  مثل قوله    فالزمن الماضى 
، ، يمنعه ، يبينا ، يشخص     يدير(  والزمن المضارع مثل قوله      )ودافعت  

، وقد عبر من خلال هـذه      ) المرجى  ( والزمن المستقبل كقوله    ) يطبق  
بها والمعاناة الشديدة التـى       أصيباللحظات الزمنية عن حالة الفقد التى       

) بنى  (ه فى النزع الأخير فصرخ قائلاً       صة عند ما رأى ابن    عاناها ، خا  
أضحى بعدها مفرداً حزينا ، ولم يكن له أمام الموت إلا            تلك الكلمة التى  

، فقصة الـشاعر     ) االله راجعون ا  إلى إنا( التسليم بقضاء االله وقدره فقال      
مع الموت كانت دامية ، والموت كان حوله وفى داخله ، وشـعره فـى    

 كان مثالاً رائعاً فى وصف الدمار والحديث عن القتلى وتصوير           الحرب
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المآسى والنكبات التى خلفتها تلك الحروب ، والقصيدة التى قالهـا فـى           
   ـ :)١( فتح عمورية خير شاهد على ذلك ، يقول فى مقدمتها 

  حده الحد بين الجد واللعبفى       بـالسيف أصدق أنباء من الكت
  لاء الشك والريبـمتونهن ج      فىلصحائف الصفائح لاسود ابيض 

فقد جاء حديث الشاعر عن هذا الفتح العظيم من خـلال اعتمـاده             
 على مفردات الزمن التى أعانته فى وصـف المعركـة وتـصويرها ،            

 التى وردت فـى القـصيدة إحـدى         )٢()اليوم والأيام   ( والتى تتمثل فى    
 وجـاء  )٥()الـضحى (و )٤()الليـالى   (  و )٣()الدهر  ( عشرة مرة ، ولفظ     

العهد ، السنين ، الأمس ، والأعـصر ، وصـفر ،            ( ، و ألفاظ    مرتين  
   .)٦()ورجب ، والصبح ، والدجى 

بن حميد الطائى واصـفاً     د  ومن نماذج الشاعر التى رثى فيها محم      
   ـ:)٧(شيمة من شيمها فيقول غدر الأيام به بأنه 

  لأيام شيمتها الغدرلما زالت ا       لئن غدرت فى الروع أيامه به 
وذج آخر إلى أن الأيام قد فجعته بإهلاك هاشـم بـن            مويشير فى ن  

عبداالله بن عبدالملك بن مالك الخزامى ، وخلفت لديه الحزن والجـوى            
  ـ :)٨(، فيقولى إهلاكه وتشاركه فى حزنه ومصابهثم أخذت تلحظ ما ف

  ؟لمآتم     به ثم قد شاركتنا فى ا  اـام كيف فجعتنـألم تريا الأي

                                                
  .٢٩ص : ١٥ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(١
  .٢٩ ،٢٥ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩ ،١٧ ،١٦ ص١ السابق جـ)(٢
   .٢٨ ،٢٠ ص١ جـالسابق )(٣

   .٢٠ ،١٨ ص١ السابق جـ(٤) 
   .٢٠ ص ١ق جـ الساب)(٥
   .٢٠ ، ١٦ ، ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ص ١ السابق جـ)(٦
  .٨٤ ص٤ الديوان جـ)(٧

   .١٣٠ ص٤الديوان جـ(٨) 
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ويصور ما صنعته الأيام بأحمد بن هارون القرشى ، حيـث إنهـا             
  ـ:)١(تفجع وتغدر ، وأن يومها عصيب ويبكى فيقول 

  ابىـ واكتئرتىـبين بثى وعب      ام عمرىـاء أيـأجزى بقـس
   ومصابى رزيئتى م عمت ـث      حمد بن هارون خضت أفيك يا

  لالى وعصمتى فى اضطرابىاختفى        فأُنسى كـام فيـفجعتنى الأي
  ات والآدابــق فتى المكرم      فجعتنى الأيام بالصادق النطـ

ومما سبق يتضح لنا أن الشاعر أكثر من ذكر الزمن ومفرداته فى            
قصائد الرثاء ، وكثرت فيه بعض الألفـاظ وقلـت بعـض المفـردات             

 ـ        الأخرى ، فكثر لفظ اليوم     ى  والأيام والدهر والزمان ، وقل لفـظ الفت
والفتاء والعام والليل والشمس والمصيف والشتاء ، وهذا إن دل فإنمـا            
يدل على حسن استخدام الشاعر لألفاظـه ومفرداتـه ووضـعها فـى             

  .مواضعها المناسبة 

   الزمن وشعر الغزل: اً ـثالث
المعنى الذى إذا اعتقده الإنسان فى الصبوة إلى النـساء           الغزل هو 

   :)٢(ذكر الغزل ، والغزل المعنى نفسهنسب بهن من أجله فكأن النسيب 
لأبى تمام مفهوم خاص عن الحب يختلف عن مفهوم غيره مـن             و

عنده عاطفة من العواطف التى تقوم عليهـا الحيـاة          فالحب  الشعراء ،   
   .وليس كل الحياة 

وقد نتج هذا المفهوم لديه من خلال شخصيته الجادة التى لا تُقبـل             
 ، فقد أخـذ يجتهـد       صغرهمنذ  ه فى حياته    على اللهو والمرح لما مر ب     

ويكد فى طلب العلم والعيش ، هذا بالإضافة إلى العصر الذى عاش فيه             
أبو تمام ، فقد كان عصر تعقل وضبط للعواطف ، ويضاف إلى ذلـك              

، اسكاً بين فئات المجتمع المختلفة    وتمإسقراراً اجتماعياً   أن الحب يتطلب    
                                                

  .٥١ ص٤ الديوان جـ)(١

   .١٣٤نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص(٢) 
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 ـ وهذا مما لا يتفق وطبيعة الـشاعر        رف الاسـتقرار إلا  ـالتـى لا تع
ومن ثم لم يعط له عناية واهتماماً كبيراً فى شـعره ، ولـم               ،   )١(بمقدار

   ،)٢(يتغن بالحسن إلا قليلاً ، وحظه من صدق اللوعة ضئيل 
ـ لـك الـزمن ومفرداتـه     فت فى يلالتى قونماذج الشاعر الغزلية 

 شمس والـشباب ـ لا  يام والعام والأعوام والليلة والليالى والكاليوم والأ
و ) زيانب( تعدو أن تكون حديثاً عن الأنثى بصفة عامة ، فيتحدث عن            

أو عاتكة بعينها ، وإن تحدث عن واحدة بعينها         لا عن زينب    ) عواتك  ( 
، فيقول من قصيدة يمدح بهـا أبـا دلـف            )٣( جعلها رمزاً لجنس المرأة   
   :)٤(القاسم بن عيسى العجلى

  الصدفا لا نالإحصا صدف بشارهاأ    لبستر قدـكالنجوم الزه لآلئ 
  ها نصفاندا هجراـبكراً ولكن غ   البين فابتكرتمن كل خور دعاها 

فهذه اللآلى قد لبسن صدف عفة ، أى عفائهن يحصنها كما يحصن            
ى حديث الـسن ،     الصدف الدر ، ولقد دعاها البين فأجابت وفارقتنا وه        

  . عمره طويلاهن وهجراأى إن وصلها عمره قصيرولكن هجرانها قديم،
والإنسان الغزل هو الذى يكشف عن الشمائل الحلـوة والمعـاطف           

  .)٥(الظريفة والحركات اللطيفة والكلام المستعذب والمزاج المستغرب  
ومن نماذج الـشاعر التـى تحتـوى علـى المـشاعر الـصادقة            
والأحاسيس المتدفقة بالحب الصادق ، قوله من قصيدة يمدح بها عمـر            

   .)٦( )ليلتنا ، ليلة ، شمس(، وقد ضمنه بعض مفردات الزمان  بن طوق
                                                

عبѧѧده بѧѧدوى ط الھیئѧѧة المѧѧصریة العامѧѧة    / أبѧѧو تمѧѧام وقѧѧضیة التجدیѧѧد فѧѧى الѧѧشعر د     )(١
   .٨٢ص م ١٩٨٥ للكتاب سنة

 مكتبة ومطبعة مѧصطفى  ١٩٧٣الموازنة بین الشعراء لزكى مبارك ط الثالثة سنة     )(٢
  .١٣٤البابى الحلبى وأولاده ص

  .٨٥أبو تمام وقضیة التجدید فى الشعر ص )(٣
   .٣٦٠ ص٢الدیوان جـ )(٤
 .١٢٢جابر عصفور ص/ مفھوم الشعر د )(٥
  .٩٦ص : ٩٤ ص١الدیوان جـ )(٦
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  ن غير مرببـن منه أغـبدّلُ      وأغن من دعج الظباء مرببٍ 
  ببذخرت لنا بين اللوى فالشر      ةـت ليلـوكان ا ـه ليلتنـلل 
  لال بطيبـ وما كل الح لاـح      د أعلقت كفى كفهاـقالت وق 
  فكأنها لم تحجب ورها ـمن ن      جبت بدت ح إذاشمس  من فنعمت 
   الربربىربعية واسترضعت ف      هانوإذا رنت خلت الظباء ولد 
  تنسب وين ما لم ـة الأبـجني      ابهاـسية إن حصلت أنسـإن 

ومن نماذج الغزل الرقيقة العذبة قول الشاعر ، وقد اسـتخدم فيـه           
  : )١(الذى يعبر عن الزمان الخطى ) الموت ( لفظ 

  أفنِ صبرى واجعل الدمع دما       اـزدنى سقمـفى حلٍ فت  أن
  ى ألماـاً فزدنـلم أمت شوق       فإن بهجريك الموت لىوأرض  
  اـراً كتمـتودع سـوإذا اس       محنة العاشق فى ذل الهوى 
  اـحبيب ظلم م ـشكا ظلمن        ا علته ـا من شكـس منـلي 

لمرأة حين كانت مسرورة ضـاحكة      أبيات أخرى يصف ا    وللشاعر
فلما شد الشاعر رحله بدلت الضحك بالبكاء وأعرضـت برهـة فلمـا             

فيقول فى بـدء قـصيدة       ،  بالفراق عادت إلى الوصل وقد فات      أحست
، يـوم (ين من مفردات الزمن     يمدح بها ابن أبى دؤاد وقد ضمنها مفردت       

  ـ : )٢()برهة
  ال بالأغراضـحالريوم شدوا      اضـرة من الإيمـدلت عبـب

  بالنوى أعرضت عن الإعراض     تـة فلما أحسـأعرضت بره
  رى واغتماضىـى تصبنصبتع     اتـعزم  نحيبها  ا ـغصبته
  ه فى بياضـواد رأيتــلى س      أحـ فالتفت منها إلى نظرت 

  ا بمراضـ ـن وليست دموعه    ـوالجف اللحظ  مريضةيوم ولت
 أن نجد فيهـا حرقـة أو لوعـة أو           وثمة أبيات أخرى للشاعر قل    

 يمدح  جيشاناً ، ولكن نجد فيها أوصافاً مقبولة ، كقوله فى مطلع قصيدة           
                                                

   .٢٧٥ ص٤ الديوان جـ)(١
  .٣٠٩ ، ص٣٠٨ ص٢الديوان جـ) (٢
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بها محمد بن عبدالملك الزيات ، وقد ضـمنه بعـض ألفـاظ الـزمن               
  ـ : )١()الحقب ، لدن بمعنى حين ، والشباب ، والفتى ( ومفرداته 

  من ربعها الحِقبواستحقبت جدةً    قد نابت الجزع من أُروية النوب
  بـر اللبـوق لما أقفـبلبك الش   ألوى بصبرك إخلاق اللوى وهفا
  خفت من الكثب القضبان والكثب   خفت دموعك فى إثر الحبيب لدن

  ل ومنسكبـام فمنهـذوب الغم   اـمن كل ممكورة ذاب النعيم له
  فؤادها وجرت فى روحها النسب     الشباب علىوانحطأطاعها الحسن 

  ربـف السـمعول إلا الواك لاو   سها وصروف البين تظلمهالم أن
  ينتسب س ـدٍ ليـن بقـللناظري   أدنت نقاباً على الخدين وانتسبت
  وفى أقاح سقتها الخمر والضرب   ولو تبسم عجنا الطرف فى برد
  الشنب ه الفتنتان الظلم وـصفات    ومنمن شكله الدر فى رصف النظام

  د ينفس عن جد الفتى اللعبـوق   هــ بزخرفكانت لنا ملعباً نلهو
ويشير الدكتور عبده بدوى إلى أن أبا تمام كان يحكم عقله تحكيمـاً       

 البشاشة والبراءة والعفويـة إلـى       شديداً فى عاطفته بحيث يخرجها من     
عالم الترتيب والتقسيم والتساؤل والتلاعب بالكلام مما يفقـد التجربـة           

كقوله من قصيدة يمدح المأمون وقـد       ،  )٢(الكثير من حرارتها وظلالها     
الزمـان ، وأعـوام ، وأيـام ،         ( استعان ببعض مفردات الزمن مثـل       

  ـ :)٣() الإظلام والسنون ، و
  ؟    والعيش غض والزمان غلام  ةـهل أراكِ بغبطفد أراك ـولق

  امــا أيـوى فكأنهـذكر الن      أعوام وصل كان ينسى طولها
  وامـ أع اـبجوى أسى فكأنه      تـأردفام هجر ـأي ثم انبرت 

  لامــوكأنهم أح  ا ــفكأنه      ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
  تصعصع الإظلام حين ورقاء       عينك أن وعت عبرات اتصعصعت

                                                
  .٢٣٩ص١ الديوان جـ)(١
   .٩٠ أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص)(٢
  .١٥٢ ، ص١٥١ ص٣ الديوان جـ)(٣
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  كاءك استغرامـوإن ب ضحك       اـ فإن بكاءه اـتنشجن له لا
  امـحِم هن هن فإنـائـمن ح      ةـهن الحمام فإن كسرت عياف

  ـ  :)١(هذا الباب قوله فى  ومن أبياته
  الأول بـلحبيل إلا  ا الحبـم      نقل فؤادك حيث شئت من الهوى

  زلـمن داً لأول ـه أبـوحنين      ه الفتىـألفيكم منزل فى الأرض 
ومما تقدم يتضح لنا أن أبياته التى قالها فى الغزل واسـتعان فيهـا       

ـ فى أغلبها ـ ريانة بالحب ولم يـستطع أن   بالزمن ومفرداته لم تكن  
ر هذا الفن الشعرى أو يترنم به كما كان يترنم بـه أمثالـه         بحيسبح فى   

كـان  مرأة بعينها ، بـل      امن الشعراء من معاصريه ، ولم يتحدث عن         
حديثه عن جنس المرأة ، ومن ثم لم نجد لديه لهفة عارمـة أو حنينـاً                

  .تقدة جارفاً أو مشاعر فياضة أو عاطفة م

  الزمن وشعر الهجاء : رابعاً 
الهجاء هو محاكاة النقيض ، أو تقديم الصورة الكريهة التى تلفتنـا            

 ،)٢(عليها المديح والرثـاء   كرة الإنسان النموذج التى ينطوى      ضمناً إلى ف  
وكلما كثرت أضداد المديح فى الشعر كان أهجى له ، ثم تنزل الطبقات             

   .)٣(ثرتهاعلى مقدار قلة الأهاجى فيها وك
والهجاء لدى أبى تمام لم يكن ـ فى الغالب ـ فيه فحـش ، ولـم     

ومة مع أنداده إلاّ مع بعض الشعراء وغيـرهم         صيكن الشاعر شديد الخ   
 هجاؤه يتمثل   نكقران المباركى وعياش بن لهيعة ويوسف السراج، وكا       

الأول هجاء خالص ويشمل هجاء الروم الذين كانوا يريدون         : فى لونين   
                                                

  .٢٥٣ ص٤ الديوان جـ)(١
جابر عصفور ط الهيئة المـصرية  / دراسة فى التراث النقدى د  .  مفهوم الشعر    )(٢

   .١٠٨ص م ١٩٨٥سنة العامة للكتاب 
محمد عبدالمنعم خفـاجى دار الكتـب   / د الشعر لقدامة بن جعفر ـ تحقيق د   نق)(٣

   .١١٣العلمية بيروت لبنان ص
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، ويـشمل   ة الأمة آنذاك ، فبغضهم وسخر منهم فى قصائد عدة           زعزع
كذلك بعض الشخصيات التى حاولت هدم الدولة والخروج عليهـا مـن        
الداخل كالأفشين الذى هجاه أبو تمام هجاء شديداً بعد أن كان قد مدحـه      

  .من قبل 
واللون الثانى من الهجاء هجاء غير خالص ، وهو الذى جمع فيـه             

خرى كـالجمع بـين     هجاء وبعض الأغراض الشعرية الأ    الشاعر بين ال  
  .المدح والهجاء ، والمدح والعتاب 

ومن نماذج الهجاء لدى الشاعر قوله فى هجاء الروم وقد ضـمنه            
  ـ  :)١()أيامك ، وأيام ( لفظ 

   أقرب النسب ام بدرـوبين أي     ا ـ نصرت بهتىلالامك اـفبين أي
  صفر الوجوه وجلّت أوجه العرب      الممراض كاسمهم  أبقت بنى الأصفر

فالشاعر يتحدث عن بنى الأصفر وهم الروم من ولد العيص بـن            
إنما يقال لملوك الروم بنـو الأصـفر لأن      : إسحاق بن إبراهيم ، ويقال      

أولاد يخـالط بياضـهم   حبشياً كان غلب على بلادهم فنكح فيهم فولد له    
 ـ       م الـشـاعر  ـصفرة من سواد ، فازدادوا بـذلك حـسـناً ، ووصفه

مـن   ليدل على أن صفرتهم كانت من مـرض لا        ) الممراض( بقولـه
، أيامـك ( ى الزمن   ، واستعان الشاعر بمفردت   خلقة ، فهم كثيرو المرض    

ليدلل من خلالهما قرب النسب بين أيام المعتصم وبين أيـام       ) وأيام بدر   
  .بدر 

ن د استعان بمفردتى الزم   ـومن هجائه الفاحش لمقران المباركى وق     
  ـ  :)٢(قوله) الأيام ، وفتى ( 

  ركب بها ركبا يغنَّى على الأيام    غشى المبارك خزية أما والذى 
  ا جرباـو تديرهـ قوافى شعر ل  يحك بعرضه د ظل مقران ـلق

  فتى عضبا يسوس حجاً عضباأطاعت      رامها وسمالهاإذا ما عصمت من
                                                

   .٧٣ ص١ الديوان جـ)(١
   .٣١٠ ص٤ الدیوان جـ)(٢
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  ـ : )١(ويقول فيه 
  فحست السلع الفتيان والصابا      ا ماتت بعدما شاب إمرأة مقران 

   ثابا  مذ هلكت إلا وقد بالفتك      نعرفه  لم يبق خلق بباب الشام 
  ا ـبا العزاب عز أبقت وميتة       يا نكبة هشمت أنف السرور به 

  ـ : )٢(ويقول فى هجائه أيضاً 
  اــدعـولا ب رو ـلا غـف       ران ـد مقـغأهجو الوـس
  ة تسعىــمن حي ه ـــت       ذا  ت ـتخل ا إن ـى مـفت

  رعىـه تــفى ذات دت ـغ       ش ـالفي اعت ـا جـم إذا 
هجاؤه الفاحش عياش الحضرمى ، وقد أبان فيه مـا          ن شملهم   ممو

  ـ : )٣(فعله الدهر به فيقول 
  تغيير من عقاب االله  لم يكفها     يا خلقة قد أمال الدهر أشطرها  

ير دإن لم تكن أخطأت فيك المقا     وشيعته لم يخطئ الرأى غيلان  
  فكيف لو قد علت تلك الأعاصير     مـل حدكفأمن نسيم الهجاء ان

 ، لأن الكلام فى ذلك لم يكن        يريد أن غيلان أول من تكلم فى القدر       
من الكلام فيه القدرية ، فكأن الطائى ينـسب         فى صدر الإسلام وتفرغ     
إن الذى يخلق خِلقة قبيحة أو يكـون        ل  أنه يقو غيلان فى هذا البيت إلى      

  .له خلق مذموم غير منسوب إلى أن المقادير فعلته 
الشاعر التى جمع فيها بين المدح والهجاء قوله يمـدح           ومن نماذج 

  ـ : )٤(خالد بن يزيد ، ويهجو رجلاً فاخره لما عزل عن الثغور 
  رضمن بعد ما جاذبوه وهو معت   مستطيلاً فى حلوقهم أضحى الشجى

   فهو اليوم منقبض به على الثغر  ظل من االله أضحى أمس منبسطا
  د عوضـمن خال منه وليس له   ةـوض فى كل ناحيـ ع دـلخال

  نتقضـال يـر بنى الآمـلكن أم  ض عروة منه ولا سببفم تنتـل
                                                

  .٣١٩ ص٤ جـالدیوان )(١
   .٣٨٩ ص٤ جـالدیوان )(٢
   .٣٧٢ ص٤ جـالدیوان )(٣
   .٢٨٦ص : ٢٨٤ ص٢ جـالديوان )(٤
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نوا أرادوا بعد أن كـا      إن هؤلاء الشامتين قد نالوا ما      يقول الشاعر 
روا باستطالة على ابتلاعه ، لأن الشجى إذا         فقد زماناً طويلاً فى طلبه ،    

اعترض تعذر ابتلاعه وإساغته ، وهذا العزل لم يؤثر فيه وفى أحوالـه         
 الزمـان   )مـستطيلاً   ( ولكن فى زمر عفاته ، والشاعر يقصد بقولـه          

الطويل الذى يظهر أن هؤلاء الشامتين كانوا يطلبون كرمه ومنحه زمناً           
  .لا يقابلوا إحسانه بالإساءة إليه طويلاً ، فكان أولى بهم أ

ومن النماذج التى جمع فيها بين المدح والهجاء قوله يهجو بغـداذ            
  ـ : )١(فيقول ) الدهر ( ويمدح سر من رأى ، وقد استخدم فيها لفظ 

  ر باكيهاـلخراب الده ا ـفليبكه   ناعيها داذ ـام على بغـد أقـلق
   فى نواحيهاتطفئ حسناً ارـلنوا   موقدة كانت على ما بها والحرب 

  راجيها فالآن أضمر منها اليأس    ترجى لها عودة فى الدهر صالحة
  ان يحظيهاـان عنها كمالُُ كـوب   شبيبتها وز التى ولَّتـمثل العج

  كالشمس أحسن منها عند رائيها   راء واضحةـزت بها ضرة زهـل
ياش قولـه وقـد   ومن نماذجه التى جمع فيها بين المدح والعتاب لع       

 ـ ليشير إلى قلة الجـود والعطـاء     ) الزمن  ( استعان بلفظ    ن ـفـى زم
  ـ : )٢(الممدوح 

  ـبح فيه الإحسان وهو بغيض     يا محب الإحسان فى زمن أصـ
  نهوض ـها بشئ سوى نداك      ا منــقل لعاً لا من عثرة ماله

  ضـعودهم حين يعجمون رفي     ومـن تكون كقـكن لى ولـلا ت
لب الشاعر من الممدوح أن يقول كلمة ينعش بها العـاثر ، وألا             يط

أن العـود   ويشير إلى   ،   يكون كقوم يحسنون العدات ويخالفونها بالقول     
  .إذا عجم فتبيّن منه خور أو مرارة فإنه يرفض أى يترك 

ومن نماذجه التى يهجو فيها عتبة بن أبى عاصـم شـاعر أهـل              
  ـ  :)٣( )ة ، والزمان الساع( حمص قوله مستخدماً لفظ 

                                                
  .٤٣٨ ص ٤ الدیوان جـ)(١
   .٢٩٢ ص٢ الدیوان جـ)(٢
  .٣٩٧ ، ص٣٩٥ ص٤ الدیوان جـ)(٣
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  نعاء تصدم مسمعيك فتصعقـش   عتبة ابن أبى عصيمٍ دعوة يا
  ؟ظللت تشدقما غبت عن بصرى    إذارست إذ عاينتنى حتى ـأخ

  اعة يصدقـحول سـعدوه ويـب   وكذا اللئيم يقول إن نأت النوى
   ـ  ـ      ـ     ـ     ـ           ــ     ـ     ـ     ـ

  لقـوهو منهم أب  ودرـه فغـفي   ود الزمان توضحواقوم إذا اس
يصف الشاعر سوء خلق عتبة بن أبى عاصم ـ بعد أن صغره فى  

ـ فيقول إنه إذا رآه سكت فلم ينطق وإن غـاب عنـه             ) عصيم  ( قوله  
لب لعدوه  ثتشدق بالقول ، ويظل هذا اللئيم يصول بلسانه فى الوقيعة وال          

  .ى معه وقابله بفعله ذاب إذا غاب وبعد عنه ، وإذا التق
وهكذا نرى أن الشاعر قد نوع فى نماذج الهجاء ، فلم تكن نماذجه             
خالصة للهجاء ، وإنما جمع بين الهجاء والمدح ، وبين الهجاء والعتاب            
فى نماذج أخرى ، ولم يقتصر فى هجائه على الخارجين علـى الأمـة              

عـض  والروم ، وإنما هجا بعض الـشعراء كيوسـف المـصرى ، وب            
الممدوحين كعياش وذلك فى إطار الزمن ومفرداته التى ناسـب بينهـا            

  .وبين الهجاء 

  الزمن وشعر الوصف: خامساً 
هو ذكر الشئ كما فيه من الأحوال والهيئات ، ولما كان            الوصف

أكثر وصف الشعراء إنما يقع على الأشـياء المركبـة مـن ضـروب              
يكـون  معـانى التـى   المعانى كان أحسنهم من أتى فى شعره بـأكثر ال     

 منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتـى يحكيـه بـشعره          اًالموصوف مركب 
  .)١(ويمثله للحسن بنعته 

وإذا كان الشعر قبل العصر العباسى كفن العمارة جلـيلاً وهـائلاً            
م أخـذ   ثويغلب عليه العنصر الحسى ، ويقوم على التجاور لا التناغم ، ُ           

يه الجانب الإنسانى بحيث يتـواءم      الشعر يأخذ شكل النحت الذى يبرز ف      
                                                

  .١٣٠ نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص)(١
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فيه الشكل مع المضمون فإن الشعر فى العصر العباسى أخذ تـدريجياً            
طابع الرسم ، حيث وضح فيه عنصر الزمان والحركة ، وبـدت فيـه              
الإمكانات الهائلة المتشابكة فى عمليات الخلق وقـضية التعبيـر عـن            

  .)١(ها قضيتى الجمال والقبح معاً ، أى عن الحياة فى صميم
ولقد تنقلت مخيلة أبى تمام من الثبات إلى الحركة ، ولم تقف عنـد              

 القراءة بل تخطت ذلـك فكانـت مخيلتـه          ىحدود السماع والعيش عل   
بصرية تبحث عن حيوية الصورة وفاعليتها فى إطار من الزمن ، وفى            

 على مفرداته ، ولننظر مثلاً إلى قولـه يـصف        والارتكازإطار الإتكاء   
  ـ: )٢(الخمر 

  ذهب المعانى صاغة الشعراء      اـ لهسبكت ة ـة ذهبيـعنبي
  ذاءـ خامرها من الأق ما كان       بقائهاثـمكأكل الزمان لطول 

   الماء فتعلمت من حسن خلق      سئ خلقها وراض المزجصعبت 
  ماءـال بالأســكتلعب الأفع       يلعب بالعقول حبابها اءـخرق

  عفاءـقتلت ، كذلك قدرة الض      صةأصابت فرإذا ـ ف وضعيفة
  ر الأشياءـا جوهـقد لقبوه      إلا أنهم اف ـة الأوصـجهمي

  دا بوعاءـقُي  ور ـ ونراـن      كأسها وبهجة   وكأن بهجتها
  حمراء ة ـلاً على ياقوتـحب      تـقباء بكر أطـأو درة بيض

 ـ         يقول الشاعر  ون  إن هذه الخمر مما اعتصرت من العنب ولونها ل
 ـ          الذهب    اً، وقد بالغ الشعراء فى وصفها حتى اختاروا لها معانى وألفاظ

كأنها سبائك الذهب ، وهى شديدة قوية والماء لين ، فإذا مزجـت بـه               
أخذت من لينه فسهل شربها ، ويصفها فيقول إنها تحسن اللعب بعقـول             

ال بالأسماء ، حيث إن الأفعال تغيرها من حال إلى          فعالشرب كتلعب الأ  
ل فترفعها تارة وتنصبها أخرى ، وهى على شدتها ضعيفة ليس لهـا             حا

بطش ، فإذا أكثر منها قتلت ، ويجعلها الشاعر بأنها لا فعل لهـا لكـن                
                                                

   .١١ أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص)(١
   .٢٩ ص٢ الديوان جـ)(٢
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ونق والصفاء ، وشبهها بالنار والزجاجة بالنور قـد         رالناس وصفوها بال  
 واجتمعا ، وشبه الكأس بدرة بكر لم تثقب ، والخمر بياقوتة حمراء             اقيد
  .ها حمل فى جوفها وهى حبلى بها فكأن

 حسياً  تحدث عن أصلها حين كانت عنباً ، ثم أعطاها لوناً          فالشاعر
 ثم لوناً آخر يتصل بالمعنى حين يقوم بـه صـاغة          ) ذهبية  ( فى قوله   

يأتى بوصـف مـستخرج مـن    ، ثم . . الشعراء ، ثم ينفى عنها الأقذاء     
وهـو  . . . العمل ،   فها بالخرقاء التى لا تحسن      ، ثم يص  الشئ ونقيضه 

، ثم يتكلم عـن  ) الحباب( كة والصوت من خلال كلمة      يعطيها هنا الحر  
، ثم يـشبه    ) الجهمية  ( الضعف والقوة ، ثم يحرك الذهن بالحديث عن         

الخمر بالنار والزجاجة بالنور قد اجتمعا ، ثم يشبه الكأس بدرة بكر لـم            
خمـر والجـنس ،     تثقب والخمر بياقوته حمراء ، وهو هنا يربط بين ال         

وملونة ويعطى من وراء ذلك صوراً جزئية تكون صورة كلية ملموسة           
  .) ١(ونابضة وجياشة فى مكان وزمان 

ومن ألوان الوصف التى استعان فيها الشاعر بـالزمن ومفرداتـه           
 ، فقـد  وصف الطبيعة ، تلك الطبيعة التى تنوعت وتعددت محاورهـا           

الوجود والحركة والجمـود ،     وقف فيها على الجمال والجلال والعدم و      
وأضاف إليها صوراً جديدة لم تكن مألوفة من قبل ، حيث جعلها تفكـر              
وتحيا وتموت ومزج بينها وبين الإنـسان وصـراعاته ووقـف عنـد             
مظاهرها المفرحة والمحزنة ، فتحدث عن الربيع والـصيف والـشتاء           

طر والبرد والرعد وغير ذلك ممـا يـشيع فـى           موالخريف والغيث وال  
الطبيعة من طباق كبير يسيطر على كل شئ فيها ، وانتقل منهـا إلـى               
وصف أحوال الدهر ، وتعذر الرزق عليـه فـى مـصر ، ووصـف               

  .الخلاعة والقصف ووصف المعارك والحروب 

                                                
  .١١٢ ، ص١١١أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص  )(١
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ومن نماذجه فى وصف الأطلال والرسوم والمطر قوله فى مطلـع        
  ـ: )١(قصيدة يمدح بها أحمد بن دؤاد ويعتذر إليه 

  اد ـوروض حاضر منه وب          الحمى سبلُ العهادسقى عهد 
   الدمع من خير العتادرأيتُ         لما ن ـه ركى العيـنزحت ب 
  إليها الدهر فى صور البعاد         فيا حسن الرسوم وما تمشَّى 
  اء المرادنـغسواكن وهى          طير الحوادث فى رباها وإذ  

  صاد دور ـوسامر فتية وق         حلبة وشروب دجن  مذاكى 
  ادـ بالجس وأجساد تضمخ         بسحر  كُحلت   وأعين ربرب 
  ورت فى كل صالحة زنادى          ردـوالحذاق وآل ب زهر ـب 

فالشاعر يقصد بعهد الحمى الزمان الذى عهدهم فيه ، ويقصد بقوله           
بعـض ،   مطر من أمطار الربيع يجئ بعضها فى إثـر          ) سبلُ العهاد   ( 

ويقول ، ما كان أحسن تلك الرسوم حين كان الدهر لم يتمش إليها فـى               
ن يصور البعاد ، أى لم يتنكر لها كتنكر البعاد ، أى كانت وأهلها مجتمع             

  .قبحتن حسنة ، فلما تفرقوا وانتشروا يمتواصل
وهذه الديار كانت فيها مذاكى حلبة أى الجماعة من الخيل التى تـم        

 ـ     ذكاؤه وسنه والتى      أى الغـيم والقـوم      نجدترسل للرهان ، وفيهـا ال
  .يتحدثون فى ضوء القمر 

تشمله من سـحر     ولما كان الشاعر عاجزاً عن التمتع بالطبيعة وما       
  ـِ: )٢(جميل ومناظر خلابة فقد دعا طائرين أن يتمتعا بها فقال 

  مجهود   ننى إوعما الصباح ف      يتماهن ا ـ تمتع ا طائرانـي 
بين المحب على المحب شديد          ن يا بن محمدـبيآهٍ لوقع ال 
  ماء رعودـمن كل أقطار الس      مضيئة البروق سمتأبكى وقد  
  رى والبيد ـل الشجر القـلتهل       فأشرقت الشباب نواهتز ريعا 

  
                                                

   .٣٧١ص : ٣٦٩ ص١الديوان جـ(١) 
  .١٤٩ ، ص١٤٨ ص٣الديوان جـ (٢)
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  ف حفودـةٍ وهـأذناب مشرق      فأشرقت طواويس العراق ومضت
  دوار وقد تدانى العيدـحول ال      اـطوف يرفلن أمثال العذارى 

وإذا كان الشاعر قد دعا الطائرين ليتمتعا بالطبيعة ويمرحـا فـى            
همـا فـى   بنظريتلك الدعوة إلى صاحبيه أن يرنـوا    وجه  جنباتها ، فقد    

ذلك فى فصل الربيع ، وقد اسـتخدم مـن      الطبيعة وبخاصة حين يكون     
، راً مشمـساً  نهـا ( مفردات الزمن ما يناسب الحديث عن ذلك كقولـه       

  ـ:)١(، يقول ) الربيع ، أضحت ، غدت ، حلل الربيع 
  تريا وجوه الأرض كيف تُصور     نظريكما ا صاحبى تقصيا ـي 
  و مقمرـفكأنما ه ا ـزهر الرب     ا نهاراً مشمساً قد شابهـتري 
  ا هى منظر ـع فإنمـجلىِِ الربي     ا معاش للورى حتى إذاـدني 
  ورـوب تنـوراً تكاد له القلـن      لظهورهاأضحت تصوغ بطونها 

، حيـث تـزدان     فى فصل الربيع     الطبيعة   فالشاعر يعرض جمال  
الأرضٍٍٍٍِ بألوان الزهر ، ويخالط بياض الزهر والأنوار بيـاض النهـار            
وغلب ضوء الشمس فيه فكأنه مقمر لا مشمس ، وحيث يقتات النـاس             

يـسعد  و خيراتهـا ،     قهم االله به مما تخرجه الأرض لهـم مـن         زمما ر 
 محاسنها وأنوارها ومبـادى ثمارهـا المبـشرة         إلىالصاحبات بالنظر   

  .بالقوت الذى يكون منه العيش 
صفة عامة وهذه القصيدة بـصفة  بويلعب الزمن فى قصائد الشاعر    

خاصة دوراً مهماً ، ويستعين فى ذلك بأدواتـه الممثلـة فـى الألـوان       
  ـ   :)٢(روالظلال والألوان وغيرها يقول الشاع

  يتكسر وغدا الثرى في حليه      رقت حواشى الدهر فهى تمر مر 
  دة لا تكفرـد الشتاء جديـوي     دةـة المصيف حميـنزلت مقدم

  لاقى المصيف هشائماً لا تثمر     تاء بكفه ـولا الذى غرس الشـل
  نجرعثه مـوم وبلـوي ا ـفيه     هـبنفس لاد ـة آسى البـكم ليل

                                                
  .١٩٥ ، ص١٩٤ ص٢ جـلديوان ا)(١
   .١٩١ ص٢ الدیوان جـ)(٢
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   ـ   ـ     ـ     ـ     ـ       ـ     ـ     ــ     ـ    
  ع الأزهرـك للربيَـلهنّ اً ـحق     ع عشرة حجةـا فى تسـأربيعن

  لو أن حسن الروض كان يعمر      بهجةبلـام تُسـا كانت الأيـم
يجعل الشاعر الزمن هو البطل الرئيسى فى أبيات قصيدته ، حيث           

لنبات فـى حالـة التكـسر ،        ، وا تكون حواشى الدهر فى حالة التموج       
الجديـدة ، ونـدى الأرض وذوب   مقدمة الصيف ويـد الـشتاء     وحيث  
إلى أنـه   بين الروض والزمن كذلك حيث أشار       ، ويربط الشاعر    المطر

  .لو دام حسن الروض لدامت بهجة الأيام وحسنها 
فى حياته من مرض الكلى ، وقـد ولـد فـى         وكان الشاعر يعانى    

ة من البرد والشتاء ، فقال      دلموت ، وحساسية شدي   حساساً عميقاً با  إداخله  
  ـ:)١(د بخرسان يصف البر

  شيب فيستكسى ولا سملُقلا و  لطل  يبق للصيف لا رسم و لاملـ
  بكى اللهو والغزلُيبكى الشباب وي  عدل من الدمع أن يبكى المصيف كما

  دلبعدها بيسراه وهى لنا  من  معروفها وغدتيمنى الزمان طوت 
  إلا الجود والبخل يرضى به السمع  ا للشـتاء وما للصيف  من مثلم

  زعم الجبلـ ذلك أمسى ي فغير  بشاشته لم تذهب الصيف من يزعم 
  ـ: )٢(فيقول ) شتامة الوجه ( ويصف الشتاء بقوله 

  ة المصطاف   لهو المفيد طلاقـ  تامة وجههإن الشتاء على ش
  ـ : )٣(ويقول فيه أيضاً 

   حزن الخليفة جامحاً فى المسجل  ت الشتاء مصمماًفانهض وإن خل
التـى  ومن ألوان الوصف لدى الشاعر وصف المعارك والحروب        

وتصويره لهذه المعركة التـى     ه  كان لها دوى كبير فى عصره ، كوصف       
والتى ذكر فيها فتح عمورية والتـى       ضد الروم   قادها الخليفة المعتصم    

                                                
  .٥٢٦ ص٤ جـلدیوان ا(١)
  .٣٩٢ ص٢ جـالدیوان )(٢
  .٤٥ص٣ الديوان جـ)(٣
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يقول الـشاعر فـى     ،)١(ذه الغزوة    إلى سبب ه   هأشار ابن العماد فى كتاب    
   ـ : )٢(مقدمتها 

  فى حده الحد بين الجد واللعب      أنباء من الكتب  أصدق السيف 
وقال يصف أحوال الدهر ويشير إلى أنه يظلـم ولكنـه أقرضـه             

  ـ : )٣(الإحسان ثم انقضى فيقول 
  وارتجع العرف الذى قد مضى      أسخطنى دهرى بعد الرضا 
  ان ثم اقتضىـأمرضنى الإحس      هـولكن لدهر م اـم يظلـل 

  ـ: )٤(بمصر فيقول ويصف تعذر الرزق عليه 
  النكلكل من نوشهران بل يومان      لمغيبة  مضت  أخمسة أحوال 
  ـ  ـ       ـ      ـ         ـ     ـ       ـ       ـ      
  لـفتة الـهواى بإرقال الغريري     قتلهمنى نحبه يوم قضى الدهر 

 تمام خرج استجابة لعواطفه وتحـرك      أبىوهكذا كان الوصف لدى     
وأحاسيسه ، متكئاً فى ذلك علـى أدوات كثيـرة فـى             لمشاعره طوعاً

 مقدمتها الإحساس بالزمن ، ولم يقتصر وصفه على وصـف جوانـب           
الجمال فى الطبيعة فحسب وإنما تنـاول الجوانـب الأخـرى القاسـية             

ووصف أحوال الدهر وتعذر الرزق عليـه     كالحديث عن الشتاء والرعد     
فى مصر مما يشير إلى سعة أفقه وعمق ثقافته وقدرته علـى التعبيـر              

  .والتصوير 
                                                

الحنبلى تحقيـق لجنـة إحيـاء       لابن العماد   فى أخبار من ذهب     شذرات الذهب    )(١
اق الجديدة بيـروت  التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة ـ منشورات دار الآف 

هـ ، تـاريخ   ١٣٠٥ ط سنة    ١٣٢ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص     ٥١ ص ٢جـ
 ـ          الطبرى    ٩تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط الرابعة بدون دار المعارف جـ

  .٧١ص : ٥٧ص
  .١٥ ص١ شرح ديوان أبى تمام جـ)(٢
   .٥١٧ ص٤الديوان جـ )(٣
  .٥٢٢ ص٤الديوان جـ )(٤
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  المبحث الرابع
  الزمن والبناء الفنى فى شعر أبى تمام

  الزمن والصورة الأدبية فى شعر أبى تمام: أولاً 
إن الصورة الأدبية مـنهج لبيـان     : قول الدكتور مصطفى ناصف     ي

الحـسى،  حقائق الأشياء ، وتستعمل للدلالة على كل ماله صلة بالتعبير           
   .)١(أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعارى للكلمات وتطلق 

الفصيح الـذى  اللفظ " فى الصورة الدكتور على صبح منابع  ويحدد  
يتناسب مع الغرض والعاطفة والخيال بألوانـه الخلابـة كالاسـتعارة           

التمثيل والمجاز المرسل وحسن التعليـل والتجـسيم        والتشبيه والكناية و  
مـن اللفـظ    : والتشخيص وغير ذلك ، ثم الموسيقى بأنواعها المختلفة         

  . )٢(. . " الرشيق والعبارة المناسبة 
تحـرك العاطفـة وتهـز      " إنها  : فى النفس فيقول    ويوضح أثرها   

المشاعر ، وتسمو بالأحاسيس ، وترتقـى بالوجـدان فتفـيض الـنفس            
الحياة وأسـرار الجمـال فـى       حيوية والقوة ، وتتجاوب مع أصداء       بال

   . )٣(" الطبيعة والكون 
ويعدها الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى وسيلة فنية أساسـية لنقـل     

: الأول  : تجربة الشاعر ، ويضع لها شروطاً محددة حتى تكون جيـدة            
ور  تكون الصورة عميقة فى نفس الشاعر ، لا صورة سطحية لا جذ            أن

لها فى نفسه ، والثانى أن تكون الصورة عضوية فى التجربة الـشعرية            
 الشعور العام فى القصيدة ،      أوالفكرة العامة   بأن تساير الصورة الجزئية     

                                                
 دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع      ٣مصطفى ناصف ط  / لصورة الأدبية د  ا )(١

  .٣ ، ص٨ ص١٩٨٣سنة 

 هـ  ١٤١٦على على صبح ط سنة      / البناء الفنى للصورة الأدبية فى الشعر د         )(٢
  .٢٦ م الناشر المكتبة الأزهرية للتراث ص١٩٩٦سنة 

  .٣السابق ص )(٣
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وأن تؤدى كل صورة وظيفتها فى داخل التجربة الشعرية التـى هـى             
فـلا   ،الصورة واضـحة الرؤيـة    أن تكون   : لثالث  االصورة الكلية ، و   

فى الصورة  الاعتماد على الإيحاء    : فيها ولا تنافر ، والرابع      اضطراب  
يحدد لها عناصر تتمثل فى الدلالة      و . )١(بدلاً من الوصفية الموضوعية     

 الموسيقى للكلمـات والعبـارات      والإيقاع والعبارات ، المعنوية للألفاظ   
والصور والظلال التى يشعها التعبير ، ثم طريقة تناول الموضـوع أى            

   .)٢(وب الذى تعرض به التجربة الأدبية الأسل
والـصورة  : " فيقول  أحمد الشايب فرعاً للأسلوب     ويعدها الأستاذ   

فرع الأسلوب ، بل هى نتيجة للبراعة فيـه والدقـة فـى بنـاء     الأدبية  
   .)٣(" والإحكام فى نظمه والعمق فى رصانة الأسلوب التركيب 

: لبيانية فيقـول  دد الدكتور شوقى ضيف بعض ألوان الصورة ا   حوي
إن المجازات والتشبيهات والاستعارات هى بعض ألـوان الـصورة ،           
ولكنها ليست غاية فى ذاتها ، وإنما هى غاية لمعـان تمثلهـا ، معـان              

   . )٤(تصور انطباعات روح الكون فى خيال الأديب 
   الزمن والاستعارة  ـ١

الثقافـة  أثر  قبل أن نتحدث عن الزمن والاستعارة نشير بإيجاز إلى          
بصفة عامة وثقافة الـشاعر بـصفة       العباسى  الفارسية فى ثقافة العصر     

، فى السياسة والآداب والفنـون      الفارسية  خاصة ، فلقد ساعدت الثقافة      
وكان من نتاج أثرهم الزخرفة الهندسية التى شغف بها العباسيون آنذاك           

 ـ     لينصرفوا بها عن التجسيم إلى التجريد ، لأ        اظر نها تعتمـد علـى التن
إلـى    لا وجود لهما فى الطبيعة بقدر ما همـا اصـغاء         والتكرار اللذين 

                                                
ى ـ الناشـر الـدار    محمد عبـدالمنعم خفـاج  / مدارس النقد الأدبى الحديث د )(١

  .٦٠المصرية اللبنانية ص
   .٥٦السابق ص (٢)
  .٥٣، ٤٦،٥٢الأسلوب لأحمد الشايب ط الثامنة مكتبة النهضة المصرية ص (٣)
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 هـى فـى     ألحان خافية فى الأشياء ، ثم التعبير عن هذه الحالة بوسائل          
   .)١(حقيقة الأمر من وسائل الموسيقى كالإيقاع والجرس والشدة 

والاستعارة لدى أبى تمام لها صلة وثيقة بهذه الثقافـة الفارسـية ،             
والمسمى بالاستعارة اللغويـة    من معناها اليسير    تطاع أن ينقلها    حيث اس 

 عند  فتق وأرحب والمسمى بالاستعارة الجمالية التى لا     أوسع  إلى معنى   
الخاصية الظاهرة للشئ وإنما تقف عند العلاقـة التـى تكمـن تحـت              

 والتفاعـل بـين     تزاوجتظمها جميعاً بحيث ينشأ نوع من ال      نتالظواهر و 
  .ذلك يكون هناك تنظيم للعمل الشعرى وإثراء له وب،  بهالمشبه والمشبه

وقد استطاع أبو تمام أن يدخل فى كل ميادين الاسـتعارة ، فكـان              
، منها اسـتعارة الأسـماء للأسـماء ، واسـتعارة الأفعـال للأسـماء        

والاستعارات التى تهتم بالكل أكثر من اهتمامها بالجزء ، والنوع أكثـر            
 يعطى للاستعارة حيويتها وطلاقتهـا وقـدرتها        ممامن اهتمامها بالفرد    

على التعبير والتصوير ، ولهذا رأيناه يجعـل للمجـد جـسداً وكبـداً ،       
ولصروف النوى قداً ، وأسند الطهر والخيانة لليوم وغير ذلك مما شاع            
من استعارات موحية فى ديوانه ومن أمثلة الاستعارة الموحيـة لـدى            

   ـ: )٢(ية الشاعر قوله من قصيدة فتح عمور
  عن لونها أو كأن الشمس لم تغب   تـأن جلابيب الدجى رغبـك

وهو زمن الليل ليشير إلى أن الظـلام        فقد استعار الجلابيب للدجى     
كان ساتراً لكل شئ ، ولكن جلاه وغير لونه هذه النار التـى تطـايرت           

  .فى الأفق ، فمن رأى ذلك ظن أن النهار باق وأن الشمس لم تغب 
  ـ: )٣(القصيدة نفسها ويقول فى 

  جلودهم قبل نضج التين والعنب    نضجتالشرى  كآساد ألفاً تسعون
نه قرنه بنضج   استعار الشاعر فى هذا البيت نضج الأعمار للقتل لأ        

: ان الروم يقولون  بصم قد سمع أن ره    التين والعنب ، وكان الخليفة المعت     
                                                

   .٤٨ أبو تمام وقضیة التجدید فى الشعر ص(١)
   .٢٠ ص١ام جـ شرح دیوان أبى تم(٢)
  .٢٦ ص١ السابق جـ(٣)
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يغرس فـى ظاهرهـا     إنا نجد فى كتبنا أنه لا يفتح هذه المدينة إلا ملك            
شجر التين والكرم ، ثم يقيم هذا الملك حتى يثمر التين والعنب فأمر أن              

  .ا رم ثم فتح االله عليه قبل أن يثمريغرس فى ظاهرها التين والك
ومن نماذج الاستعارة قوله من قصيدة يمدح بها أبا سعيد محمد بن            

  ـ :)١(يوسف الثغرى
  ة غادرته عوداً ركوباضرب         ه يفى أخدع فضربت الشتاء  
  ام منك وجيباـوب الأيـلقل         لو أصخنا من بعدها لسمعنا 

خدعين وشبهه  أفقد جعل الشاعر فى البيت الأول للشتاء وهو زمن          
يام وهى زمن قلوبـاً     بالجمل المسن المنقاد ، وجعل فى البيت الثانى للأ        

  .وجعلها تخفق وتضطرب 
  ـ:)٢(ن يزيد بن مزيد الشيبانى ويقول من قصيدة يمدح بها خالد ب

  إذا ما استقامت لا يقاومها الصلب  ولما رأى توفيل راياتك التى 
  م صبـهائه كأن الردى فى قصد  اتباعه فى الردىتولى ولم يالُ  

توفيل وهو طاغية الروم الذى      حال   يصور الشاعر فى هذين البيتين    
 ـ  رآيات العرب خفاقـة     حاربه العرب حين رأى      ذعر ففـر   فأصـابه ال

وذلك ، لكن الردى وهو زمن القتل والموت كان يطارده ويلاحقه           وهرب
  . كان هائماً صباً به ، بل إن الردىعلى سبيل الاستعارة المكنية

،  ) الـدهر ( وثمة نماذج للشاعر فى الاستعارة المعتمدة على لفظ         
جعل فى الأولى الدهر يسمح لكل أحد أن يحصل من أموال الممـدوح             

 يغنيه ، وفى الثانية جعل للدهر نابين ، وفى الثالثة جعل للـدهر       على ما 
 ، وفى الخامـسة للـدهر طـولاً        ناتاًبللدهر  جعل  سناماً ، وفى الرابعة     

، وعرضاً ، وفى السادسة للدهر فؤادا ، وفى السابعة جعل الدهر خؤونا           
   ـ :)٣(فيقول

                                                
   .٦٧ ص١شرح دیوان أبى تمام  جـ (١)
     .٧٩ ص١السابق جـ (٢)
، ١٨٨، ٣٨٦،١٥٤،٣٧٨ ص٢، والدیوان جѧ ـ٤٣٦ ص١ شرح دیوان أبى تمام ج ـ   (٣)

  .٨٣ ص٤ ، والدیوان جـ١٦٨ص١، وشرح الدیوان  جـ ٧٢ ص٣جـ
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  دادر أو وارـل من صمـؤـلم    ر يسمح بالتى تهب الغنى ـالده
   صريفا ه علىــركت لنابيـت    ةـملمر بعد ـخفضت عنى الده

  ارــه الدثـى عن مناكبـوأُلق    نات الدهر عنهـس و ذهبت ـفل
  عنك خُلوقا ر ـكانت بنات الده    نون وطالماـالس خلفت بعقوتك 

   تعتذر رـجاءت إليه بنات الده     فى وجه نائبة اً إذا سلَّهـعضب
  أطول ذاكووجدى من هذا ومن     عرض مثلهى م كطول الدهر فوبي

  تـجنأاؤه وـأحش على رعب     فانطوتأخاف فؤاد الدهر بطشك 
  ه ممن يحب له الدهرـلعهدى ب     لفقده لئن أبغض الدهر الخؤون

جعل الشاعر فى أبيات أخرى الدهر يأكل ، ويضحك ، ويجـرع            يو
    ـ: )١(س الصبر ، فيقول أك

   الدهرأو يؤكل الأشياءلا تنقضى و    نرىل منسيأكلنا الدهر الذى غا
  ها جمعـامهم من أُنسـأن أيـك   غطارفةويضحك الدهر منهم عن 

  لـالجب يّها آذ  ىللموت يغرق ف    لجج فىالصبرجرعك الدهر كاس 
للزمان نصيب من استعارات الشاعر ، فقد جعله يـسوس ويقـود    و

ابه للنـاس ، ويـصفه بأنـه         أني الناس ، ويعوق رضيع الجود ، ويبدى      
  ـ: )٢(، وأن له وجهاً كلحاً ، فيقول بخيل

  سدى لم يسسها قط عبد مجدع      هذا الزمان سياسةساسنا دـلق
  دـولا ول ده مال يفـأهل ولم       يقهلم الجود  رضيع الزمانعاق

   ه العصلـأنياببدت إذا الزمان      كان الذى يتَقى ريب الزمان به 
  لـلبخي ه ــان بمثلـإن الزم     هـمثلبيأتى الزمان   لا هيهات
  باسل الخليفة دون لطلق ومن      بوجههد الزمان ـإن ص وإنك 

) الأيـام (و)  اليوم(استخدم فيه أبو تمام لفظ   التى   ومن الاستعارات 
  : )٣(قوله من قصيدة يخاطب فيها على بن مر ويستهديه فرواً 

                                                
  .١٢٦ ، ص٩١ ، ص٨٦ ص ٤الديوان جـ (١)
  .١١٩ ص٣ ، جـ١٠٢ ،١٢٢ ،٧٨ ص٤ ، جـ٣٢٤ ص٢ جـالديوان (٢)

   .١٤٨ ص١شرح الديوان جـ )(٣
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  مبالاة به حين يطلب طويل         لم يكن غضبان أمسى وهوإذا اليوم 
قـت  و ال وقوله عن الأيام بأنها تستجيب للممدوح خوف انتقامه فى        

   ـ :)١(أبى على غيره وتمتنعتتالذى 
  إذا امتنعت من غيره وتأبت        تطوع له الأيام خوف انتقامه 

  ـ: )٢(، فيقولمنه بنانها لتنال الممدوح بخطبهايداً تمد ويجعل لها 
  وشلت إليك بخطب لم تنلك         ام مدت بنانهاـد الأيـذا ما يإ

  ـ :)٣(ويجعل الأيام تسقى من يدها سماً ، فيقول
  اقـأس دهـدى له بكـلفق        قد سقتنى الأيام من يدها سماً 

انساناً ينهـل   والليالى لها نصيب من استعارات أبى تمام ، فيجعلها          
 تكـررت  فب ، ومراده أن الأحداث والصرو ويشرب الشرب بعد الشر   

  ـ:)٤(عليه حتى نالت منه منالاً عظيماً ، فيقول 
  وقد نهلت منه الليالى وعلَّت        أقر عمود الدين فى مستقره 

 للليل عنقاً كعنق البعير حين يلقيـه علـى الأرض لينـام ،             ويجعل
  ـ:)٥(ويقصد بذلك طول الليل وشدة ظلامه فيقول 

   لما استقلتالأفق فىوجوزاؤه        ـهلليل ملق جرانتعسفتها وا 
  ـ :)٦( السابق نرى له أثراً فى قول امرئ القيسوهذا التصوير

  بتلىيوم لـواع الهمـبأن على      سدولهالبحر أرخى  كموج وليل
  اء بكلكلـازاً ونـوأردف أعج     هـا تمطى بصلبـفقلت له لم

  يصبح وما الإصباح منك بأمثل     ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى
                                                

   .١٦٧ ص١ جـشرح الديوان )(١
   .١٦٨ ص١ جـالسابق )(٢
   .٤٤٨ ص٢الديوان جـ )(٣
  .١٦٥ ص١السابق جـ )(٤
  .١٦٣ ص١السابق جـ )(٥
: ٣٧صمكتبة النقاء العراق بغداد شارع المتنبى      السبع للزوزنى   شرح المعلقات    )(٦

   .٣٩ص
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  :)١(ويصور فى بيت آخر أن نوب الليالى تطغى ، فيقول 
  وقريعها عند القراع سطت         عميد الغوث إن نوب الليالى  

وهو القطعة من الليل ليشير إلـى       ) موهنا  ( ويستعين الشاعر بلفظ    
يل قد  التى زارت الممدوح ونزلت به بعد انقضاء جزء من الل          أن الهموم 

  ـ :)٢(، فيقولالنعاس من عينيه فلم يغمض له جفنسلبته النوم وأطارت 
  منعت جفونك أن تذوق حثاثا        إن الهموم الطارقاتك موهنا 

وللشتاء نصيب فى استعارات أبى تمام ، فيجعل فى احداها للـشتاء         
 كان  اداً ،وفى الثانية له جهامة ، والأصل أن تكون فى وجه الإنسان إذ            ي
حديدة اللجام وأصله للفرس ،     ليظاً ، وفى الثالثة مسحلاً ، وهو جانب         غ

  ـ: )٣(فيقول
  رـتاء جديدة لا تكفـد الشـوي    نزلت مقدمة المصيف حميدة  
  ة المصطافـد طلاقـلهو المفي    إن الشتاء على شتامة وجهه 
  فى المسحل  الخليفة جامحاً نحز     مصمما الشتاء وإن خلت فانهض 

ينسى الشاعر الربيع فى استعاراته ، فلما كان الربيع زمناً يكثر           ولا  
  ـ :)٤(، فيقولالخصب فيه فقد صوره رجلاً كريماًفيه النبت ويعم 

  حسيب ف ـان من الخريـوزم    كريم ع ـفى أوان من الربي 
لتـى اسـتعان فيهـا بـالزمن        أبى تمـام ا   استعارات  وهكذا كانت   

 عن مشاعره  خلالها منم  جرتيته ، و  ونفسته  ربتج، عبرت عن    ومفرداته
احساساته ، وقد وفق فى استخدام هذه المفردات الزمنيـة كالزمـان             و

  .والدهر والليل وغير ذلك 
  
   

                                                
  .٣٣٩ ص٢الديوان جـ )(١
   . .١٧٣ ص١شرح الديوان جـ )(٢
  .٤٧ ص٣ ، جـ٣٩٢ ، ص١٩١ ص٢الديوان جـ )(٣
   .٩٠ ص١شرح الديوان جـ )(٤
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   الزمن والتشبيه  ـ٢
يقع التشبيه بين شيئين بينهما اشتراك فى معان تعمهما ويوصـفان           

نه مـا   بها ، وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها ، وأحـس            
أوقع بين الشيئين اشتراكهما فى الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتـى            

  .  )١(يدنى بهما إلى حال الاتحاد 
وثمة وجوه تستحسن فيها التشبيهات ، منهـا أن تجمـع تـشبيهات        
كثيرة فى بيت واحد وألفاظ يسيرة ، ومنها أن يشبه شئ بأشياء فى بيت              

تصرف أحواله بأشياء تـشبهه     أو لفظ قصير ، ومنها أن يشبه شئ فى          
فى تلك الأحوال ، ومن أبواب التصرف فى التشبيه أن يكون الـشعراء             
قد لزموا طريقة واحدة من تشبيه شئ بشئ فيأتى الشاعر مـن تـشبيهه      

   .)٢( بغير الطريق التى أخذ فيها عامة الشعراء
وعلى من أن أبا تمام كانت أداة البيان عنده الاستعارة إلا أنـه لـم            

ولى فـى   فل هذا اللون البيانى الذى يعد فى نظر الشعراء الخطوة الأ          يغ
الخيال ، والذى يمثل الجانب البيانى الأكبر فى الشعر العربـى ، وقـد              
حاول الشاعر أن تكون له تشبيهاته التى تتوقف عندها العقـول لتـرى             
رؤيته فى تقريب الأشياء وتماثلها ، وخياله الخصب الذى يجـود بهـا             

 التعبير عنها ، ومن ثم رأينا له لونين من التشبيهات ، اللون             وطرقه فى 
الأول هو ذاك الذى يطرقه غيره من الشعراء حيث السهولة فى كـشف         
مقصوده ومراده ، والثانى هو ذاك المضمر الخفى الذى لا يصل إليـه             

  . الذوق البيانى الجميل وإلا ذو
مفـردات  ى إحـد عتمد فيها علـى  لتى اومن نماذج اللون الأول وا    

 ـ قوله من قصيدة يمدح بها عبـدالعزيز   الربيعالزمن ـ وهى لفظ ـ   
  ـ: )٣(بقزوين 

                                                
    .١٢٤نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص(١) 

  .١٢٧السابق ص (٢)

  .٤٣٩ ص١شرح الديوان جـ (٣)
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  إلى موعد زولاته وخرائده         وسرب كنوار الربيع تناقلت  
فالمراد بالسرب جماعة الطير ، وأراد الشاعر بـه هنـا جماعـة             

اللاتى تميل فى سيرها و اللاتى شـبههن بنـوار الربيـع فـى              النساء  
  .الإشراق 

  ـ: )١(ومن النماذج التى اعتمد فيها على لفظ الدهر قوله
  خطوب كأن الدهر منهن يصرع    تروح علينا كل يوم وتغتدى 

إلى أن الدهر يصرع من الخطوب كما يصرع المجنـون ،           فيشير  
  ـ :)٢(لأن مثله لا يصدر عن عاقل ، ومثله قوله

  اعـا المرتـصبّ أوحشالكَبد       ه ـر منـاً كأنه الدهـرجفان 
  .وهذا التشبيه يضرب به المثل فى القلق والاضطراب 

قوله مشبها سير   ) نجم الدجى   ( ومن تشبيهاته التى اعتمد فيها على       
  ـ: )٣(الهموم إلى الممدوح وهو يسرى بها كما يسرى النجم

  ارـنجم الدجى ويغير حين يغ      يسرى إذا سرت الهموم كأنه  
ون الثانى من التشبيه الذى يخفى ويدق ، والـذى          ـومن نماذج الل  
الليـالى  ( مد علـى لفظـى      د اعت ـه وق ـلام قول ـيلحظ من فحوى الك   

  ـ: )٤ ()والأيام 
  تخيلن لى من حسنهن كواعبا      كواعب زارت فى ليال قصيرة 

 بهذه الأيام وتعلقى بها خيـل إلـى أنهـن       لإعجابى: يقول الشاعر   
  .كواعب 

  ـ :)٥(آخرويقول فى نموذج 
  بـرج امه ـغدا ولياليه وأي      رددت أديم الغزو أملس بعدما 

                                                
   .٣٢٤ ص٢الديوان جـ )(١
   .٣٤١ ص٢ جـالسابق )(٢
  .١٧٥ص٢ جـالسابق )(٣
  .٤٠ ص١شرح الديوان جـ )(٤
   .٨١ ص١السابق جـ )(٥
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يخالطه ويعيبه حتـى كأنـه كـان         عن ممدوحه كل ما كان       ينفىف
  .أجرب فصيره أملس 

قوله وقد شبه حالات سرور الممدوح بحـالات        ومن نماذجه كذلك    
   ـ: )١(هموم غيره ، فكأن أيامه ليال

  ال ـ لي نـم أنهـحتى توه        ودةـه أيامه مسـعادت ل 
) العهـد ( لفظ  ومن نماذج التشبيهات لدى الشاعر التى اعتمد فيها         

  ـ :)٢(قوله
  لاق ـوإن كان التلاقى عن ت        ر لدينا ـكأن العهد عن عف 

مقدار شهر ، وقيل لا حد له محدود ، ويريـد الـشاعر أن       : العفر  
فإذا لقيـت الممـدوح     بعضا   بعضنا   لُمنحن فى أيام القرب لا ي     : يقول  

  .لى لقائه فكأن التلاقى عن وقت بعيد إباكراً ثم رحت 
  ـ: )٣(فى قوله) العصور ، والعهد ( ويستخدم الشاعر لفظ 

     كعهدك من أيام  وعـدك حامل  إنهاولعصور ا تمضى همةولى  
     قطعنا لقرب العهد منها مراحل  اهن حتى كأنماـسنون قطعن 

وكأن الذى قطعنـا   حامل من وعدك ترقب وضع النُجح ،       أى كأنها 
من السنين لقربه مراحل ، يريد وعده أنه قد مضت لـه سـنون فكـأن     

  .السنة رحيل من منزل إلى منزل لتجديد الوعد كل وقت 
  ـ: )٤(فيقول) النهار والشمس( ر فى تشبيهه لفظ ويستخدم الشاع

  رض كيف تصورتريا وجوه الأ     ا صاحبى تقصيا نظريكماـي  
  فكأنما هو مقمر ا ـر الربـزه      نهاراً مشمساً قد شابه تريا

                                                
  .٧٧ ص٣الديوان جـ (١)

   .٤٢٧ ص٢جـلديوان ا (٢)

  . ١٢٨ ص٣ جـالديوان (٣)

  .١٩٤ ص٢جـالدیوان (٤) 
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يصف فيه الشاعر مخالطة بياض الزهر والأنوار بيـاض النهـار           
اعر لفظ  ـوغلب ضوء الشمس فيه فكأنه مقمر لا مشمس ويستخدم الش         

  ـ :)١(فى تشبيهه فى قوله) الشيب ( 
   النهى عن مفرق وقذالوطن        إليه حتى ابتزهشيبمسبق ال 

يصور الشاعر كأن سباقاً بين الصارم وبين الـشيب حـول رأس            
 رأسـه  بهسلفإن هذا الصارم سبق إلى هذا الفتى الشيب : الفتى ، فيقول    

  .وأم دماغه الذى هو وطن العقل 
يتضح لنا أن تشبيهات الشاعر جاءت معظمها من اللون         ومما سبق   

الفكر وكد الخـاطر وذلـك رغبـة مـن      إعمال يحتاج إلى الذى  الثانى  
 فى عدم التقيد فى أسر التشبيهات المألوفة التـى تتـضح فيهـا             عرالشا

  .أركان التشبيه وتكون معالمه فيه واضحة 

   الزمن وألوان بيانية وبلاغية أخرى  ـ٣
، ومن قلت نماذج أبى تمام فى هذا اللون البيانى          ةالزمن والكناي 

   ـ: )٢(نماذج ذلك قوله 
  وسقوه وسمى الشباب الصيب      م الفتاء إلى الفتوة بردهض 

 هو طراءة السن ، والفتوة تكون فى الأخـلاق ، والبيـت             فالفتاء
    ـ:)٣(كذلك قوله صفتى الفتاء والفتوة ، ومن نماذجه كناية عن ثبوت 

  وليس الليل فيها بأسود فأمست       وكانت وليس الصبح فيها بأبيض
لبيت عما كانت عليه الحال قبل الوقـائع مـن      فقد كنى بصدر هذا ا    

عجـز  باه وجوه النصر على طالبيه ، وكنـى ب         والغموض واشت  الالتباس
 هعما أحدثته هذه الوقائع من جلاء الأمر ووضوحه وظهور وجو         البيت  

  .النصر 
  

                                                
   .١٤١ ص٣الدیوان جـ (١)
  .١٠٠ ص١شرح الدیوان جـ (٢)
  .٣٠١ص١السابق جـ (٣)
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  ـ:)١(ويقول فى بيت آخر
  اكتحلت منه البلاد بإثمدد ق         ك هتكنا جنح ليل كأنهـإلي 

 ـ    ) قد اكتحلت منه البلاد بإثمد      ( ه  فقول واد سكناية عن كونه شديد ال
  . للفزع والرهبة راثفهو م

  ـ: )٢(ويقول فى بيت آخر 
  خطوب شيبت رأس الوليد          حمتنا الطيفَ من أم الوليد 

  .كناية عن هول الخطوب وفظاعتها ) شيبت رأس الوليد ( فقوله 

  الزمن وحسن التقسيم 
   ـ :)٣ ()  الدجى(فيه لفظ  قوله وقد استخدم ومن نماذجه فيه

  وجلا الدجى،ورمى الفضا بهداء       العلا  النهى،وبنى ورث الندى،وحوى

   .الزمن والتأثر بالقرآن والسنة والشعراء
 فيه على ألفـاظ اعتمد  د  ـه وق ـمن نماذج تأثره بالقرآن الكريم قول     

   ـ: )٤( )الى ابت ، الليشعهد ، ( 
  وهى لم تشب نواصى الليالى شابت  ر أو قبل ذلك قدمن عهد اسكند

متأثر فيه بقولـه    ) شابت نواصى الليالى    ( فقوله فى الشطر الثانى     
  . )٥(" يوماً يجعل الولدان شيباً :" تعالى 

  الزمن والتأثر بالحديث النبوى الشريف 
  ـ:)٦( ) شهر( من نماذجه فى ذلك قوله وقد اعتمد فيه على لفظ 

                                                
   .٣٠٢ ص١ جـشرح الدیوان (١)
 ٣٠٤ص١السابق جـ (٢)

   .١٣ ص١ جـالسابق  (٣)

  .١٨ص١ جـالسابق  (٤)

  .١٧سورة المزمل آية (٥)

  .٧٩ ص١شرح الديوان جـ (٦)
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  مسيرة شهر فى كتائبه الرعب     هـيسير أمامأشم شريكى  
نصرت بالرعب مـسيرة  ( فقد تأثر فى هذا البيت بالحديث الشريف  

   .)شهر 

  الزمن والتأثر بالشعراء
ضمنها بعض مفردات الزمن بالشعراء     تأثر أبو تمام فى أبياته التى       

  ـ: )١(السابقين ، فمن نماذجه فى ذلك قوله
  وجوزاؤه فى الأفق لما استقلت     تعسفتها والليل ملق جرانه 

  ـ :)٢(فيه بقول امرئ القيسفقد تأثر 
  ليبتلى وم ـواع الهمـعلى بأن      سدولهأرخىالبحر وليل كموج 
  اء بكلكلـازاً ونـوأردف أعج     هـا تمطى بصلبـفقلت له لم

  لإصباح منك بأمثلاصبح وما ب     ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى
بى تمام ، لكنه كما قلنا سابقاً       أت ألوان البلاغة فى شعر      وهكذا تنوع 

إنه صب اهتمامه الأكبر على الاستعارة والتشبيه ، وقل اهتمامـه فـى             
  .لوان البلاغية الأخرى الأ

، بـدوى   ولأبى تمام صور كلية جميلة أورد بعضها الدكتور عبده          
  ـ:ومنها قول الشاعر فى مدحه لحمد بن دؤاد 

  وروض حاضر منه وباد            سبل العهادسقى عهد الحمى  
 من هذا أن الطبيعة عنده فى حالة حركة ونمو ،           والملاحظ:" يقول  

فالثرى مكروب والماء يجرى ، والروض يكشف رأسه ، بالإضافة إلى           
كما أنها فى حالة إنـسانية ، أو كمـا          . . ما يسميه جنون زهر الألوان      

ويحـل فـى اخـضرارها      عروقها  فالإنسان يهدر فى    ) مؤنسة  ( يقال  
ويتماوج فى كل ما تعطى ، ثم إن المطر والسحاب والمـزن و الـديم               

                                                
  .١٦٣ ص١ جـ شرح الدیوان(١)

  . ٣٩ص : ٣٧شرح المعلقات السبع للزوزنى ص  )(٢
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لنماء وقـدرة   اوالغيث والمطر والبرق ومشتقاتها تعادل عنده الخصب و       
  . )١(. . "الاستمرار فى الحياة 

وإذا كانت الصورة يمكن استثارتها مرة      : " ويقول فى موضع أخر     
إذا ظهرت بإلحاح تصبح رمزاً ، وقـد تـصبح   على سبيل المجاز فإنها     

ولنتأمل إلحاحـه الـشديد      . . .جزءاً من منظومة رمزية أو أسطورية       
لى فكـرة  إلى البراءة والنقاء ، و  إوكيف أنها ترمز عنده     ) البكارة  (على  

  ـ:كما فى قصيدته ) الحلب ( 
  فى حده الحد بين الجد واللعب       الكتبالسيف أصدق أنباء من  

، وإلـى فكـرة الحـديث عـن      ى تتحول عنده إلى رمز العطاء  فه
الأقمشة والأردية ، فهى رمز للتحسين والزخرفة وما أكثر مـا يرمـز             
باللون الأخضر إلى الخلود والجنة ، وباللون الأحمـر إلـى الحـرب             

والموت ، وقد تتحول الأجناس إلى لون ، فاللون الأصفر أو           والصراع  
   .)٢(. . " ون الأسمر يعنى العرب  الأزرق يعنى الروم ، والل

ويوضح الصور الكلية فى القصيدة نفسها وبخاصة فى الأبيات من          
إن أبـا تمام لجأ إلـى     : الخمسين إلى السادس والستين فيقـول الناقـد       

المشهد من خلف الشخصية ، فيتحدث عن تلك الحـرب التـى            تظليل  " 
 ـهتجعل القوم يجثون على الركب لثقل ما حملو        ن الحـرب ، والتـى    م

أصبح نور النساء ينتزع من خلال ضوء السيوف بها ، وأصبح قطـع             
الرقاب طريقاً إلى المخدرات العذراوات ، وأصبح القـضيب الهنـدى           

قمـار  ثم أكد علـى الحـصول علـى الأ   . . القاطع يقدم قداً رومياً ليناً  
بـين  الإنسية من ساحة الحرب ، وربط قوام السيف وقوام الفتاة وربط            

واهتزازه ، ثم وصل إلى القول بأن السيف متى تخلص مـن             اهتزازها
وهو يجعل كلا من الموت والحياة يـشع  . . حجابه أصبح أحق بالفتاة ،    

                                                
  .١٠٢ ، ص١٠١أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص) (١
  .١١٢السابق ص )(٢
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نان وقسوة ، وأن عملية السطوع هـذه لا تكـون           حفى مواجهة الآخر ب   
   .)١(" للعين فقط وإنما تكون للعقل كذلك 

ة لدى أبـى تمـام ، وذلـك فـى           ويعطينا مثالاً آخر للصورة الكلي    
  ـ:قصيدته التى يقول في مطلعها 
  لو كان ذا روح وذا جثمان          إن الربيـع أثـر الزمان

فيشير إلى أن الشاعر قدم صورة كلية بصرية محسوسة للربيع فى           
هذا الأبيات تخلق واقعاً جديداً يدور حول استمرارية الزمن الأخـضر            

 فى ذلك وجود نقاط إشـعاع يـسطع فـى           المتمثل فى الشباب ، ساعده    
   .)٢(. . .)ربيع والابتسام ، الألوان ال( تمثل فى تالأبيات 

 ، وتنوعت    الجزئية والكلية   بين وهكذا كانت صور أبى تمام جمعت     
الصور الجزئية لديه ما بين استعارة وتشبيه وكناية وحـسن تقـسيم ،              

 والحروب أو   وخرجت صوره الكلية نابعة من تصويره مشاهد المعارك       
  .وصف الطبيعة ومناظرها الخلابة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .٢٤٤أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص )(١
  .٤٠٣السابق ص )(٢
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  الزمن وموسيقى الشعر لدى أبى تمام: ثانياً
ساعدت على حفظه على مـدى الـزمن ،       للشعر العربى قيمة فنية     

حيث تناقله جيل بعد جيل ، لإشباع أشواقه الروحية ، وظمأ نفوسه إلى             
 العربى من نغم موسيقى     الجمال ، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به الشعر        

   .)١( يعين على الحفظ والتذكر
شعر بدون موسيقى يتجلى فيها جوهره الزاخر بـالنغم ،          ولا يوجد   

موسيقى تؤثر فى أعصاب السامعين ومشاعرهم بقواها الخفيـة التـى           
تشبه السحر ، قوى تنشر فى نفوسهم موجات مـن الانفعـال يحـسون           

  . )٢(بتناغمهم معها 
 على عشرى زايد إلى أن الموسيقى عنـصر مـن           ويشير الدكتور 

عناصر الشعر وأداة من أبرز الأدوات التى يستخدمها الشاعر فى بنـاء         
 ، هذا العنصر الذى يميز الشعر من النثر ، والـذى تـدرك              )٣(قصيدته  

بواسطته الأذن دون بقية الحواس الايقاع الجميل فى الـنص الأدبـى ،           
   .)٤( إلى النفس ا الموسيقالحاسة هى السبيل إلى تسللفهذه 

ويتحدث الدكتور إبراهيم أنيس عن جرس الألفاظ وانسجام المقاطع         
إن للشعر نواحى عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيـه مـن    : فيقول  

 قدر معين   جرس الألفاظ وانسجام فى توالى المقاطع وتردد بعضها بعد        

                                                
محمـد حماسـة عبـداللطيف ط أولـى     / البناء العروضى للقصيدة العربيـة د   (١)

  .١١م ص١٩٩٩هـ سنة١٤٢٠سنة
شوقى ضيف ط دار المعارف ـ القاهرة ط الثالثـة   / فصول فى الشعر ونقده د (٢)

   .٢٨ص
 على عشرى زايد ـ دار الفصحى للطباعة  /يثة دعن بناء القصيدة العربية الحد )(٣

   .١٦٢م ص١٩٧٨والنشر ـ القاهرة سنة
   .١٧صالبناء العروضى للقصيدة العربية  (٤)
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ما أن لبحور الشعر    ك ، )١(، وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى الشعر       منها  
  . )٢(الأسلوب وموسيقى العبارة وأوزانه أثراً فى الأداء وفى قوة 

وهذه الموسيقى الشعرية التى تحدث عنها النقاد ليست ـ كما يقول  
الدكتور على عشرى زايد ـ حلية خارجية تضاف إلى الشعر ، وإنمـا   

ما هو  هى وسيلة من أقوى وسائل الإيحاء وأقدرها على التعبير عن كل            
 الكلام أن يعبر عنه ، ولهذا فهى        ععميق وخفى فى النفس مما لا يستطي      

  .من أقوى وسائل الإيحاء سلطاناً على النفس وأعمقها تأثيراً فيها 
القدامى بالموسيقى علـى    ويعيب الناقد على النقاد والشعراء العرب       

أنها قالب محكم صارم يتضمن المعنى أو ينظم الـشاعر فيـه أفكـاره              
  .) ٣(اسيسه وخواطره وليس وسيلة من وسائل الايحاء وأح

ويتفق الدكتور عز الدين اسماعيل مع الرأى السابق فى أن الإطار           
للقصيدة العربية إطار منظم من غير شك ، ونظامه دقيق بـلا            التقليدى  

، وينكـر علـى     . . . مباشر ظاهر للحواس    جدال ، ولكنه كذلك نظام      
ون قد راعى التشكيل الزمانى فى شـعره ،         الشاعر العربى القديم أن يك    

لأن التشكيل الزمانى للقصيدة ، أى البحر العروضى كان بالنسبة إليـه            
    .)٤(شيئاً ناجزاً 

يشير الدكتور جابر عصفور إلى     )  الوزن والزمن ( وتحت عنوان   
أن حازم القرطاجنى يؤكد على أن القصيدة تتألف مـن حـروف هـى             

باب والأوتاد ، والتى تتضام فتكون أجزاء       ، فتكون الأس  أصوات تتضام   
المصاريع ، ثم تنشأ أجزاء البيت وأجزاء القصيدة أو التفاعيل ، وكذلك            

                                                
م الناشر مكتبة الأنجلـو     ١٩٨٨إبراهيم أنيس ط السادسة سنة    / موسيقى الشعر د  ) (١

  .٩ ، ص٨المصرية ص
   .١٠١ف صالشعراء وانشاد الشعر لعلى الجندى ط دار المعار )(٢

  .١٦٢عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص (٣)
عز الدين اسماعيل ط الخامسة ـ الناشـر المكتبـة    /  الشعر العربى المعاصر د)(٤

   .٤٧، ص٧١ ، ص١٩٩٤الأكاديمية سنة
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من وحدة وثقـل ،     الألحان فإنها تتألف من أصوات تتناغم تبعاً لما فيها          
فتشكل بدورها الأسباب الأول والثوانى مكونة أجزاء اللحن ، والعامـل           

  . )١(و التعاقب فى الزمن المشترك فى الحالتين ه
:  تلك الوحدات الزمنية فيقول      )٢(ويوضح الدكتور صابر عبدالدايم     

إن العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة عضوية ، فالشعر فى صياغته           
يتكون من عدة تفعيلات تمثل وحدات موسيقية تكـسب القـصيدة           الفنية  

لـنغم ينقطـع ذلـك      نغماً آسراً مؤثراً ، وحين تفقد القصيدة سحر هذا ا         
الخيط الفنى الدقيق الذى يشد المتلقى إلى سماع الشعر ، فالـشعر نغـم              

   .وإنشاد 
: فى النص الشعرى فى ثلاث ظـواهر هـى  وتتجلى القيم الصوتية    

موسيقى الحرف ، وموسيقى الكلمة ، وموسـيقى الـنظم والأسـلوب ،         
قـة  النغم الصوتى الذى يحدثه الحرف وعلا     : ويقصد بموسيقى الحرف    

 فى مسار النص الـشعرى ، ولكـل   ىهذا النغم بالتيار الشعورى والنفس  
، فهناك أصوات مجهـورة ومهموسـة       حرف مخرج صوتى وصفات     

وشديدة انفجارية ورخوة وساكنة ولينة ينبغى على الـشاعر أن يكـون            
  .على دراية بها 

ر إلى توافر بعض القيم الصوتية فى النص الشعرى لدى أبى            يويش
ونجد أبا تمام يزاوج بين عقلانية وتقاليد الفـن الموروثـة          : تمام فيقول 

 من الزينة والزخرف ، ويعتمد فى       بتعابير قوية جميلة تكسوها سرابيل      
  .هذا جميعه على العنصر الصوتى وعلى الايقاع القوى فى مراثيه 

                                                
جابر عصفور ط مطـابع الهيئـة       / دراسة فى التراث النقدى د    . مفهوم الشعر    )(١

   .٢٩٨المصرية العامة للكتاب ص
صابر عبدالـدايم ـ الناشـر    / د. موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتطور  (٢)

 ٢٥ ص ،١٦صم  ١٩٩٣هـ سنة   ١٤١٣مكتبة الخانجى بالقاهرة ط الثالثة سنة       
    .٣١، ص٢٨ص
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فـتح  ( ويدلل على موسيقية الحرف لدى أبى تمام فـى قـصيدته            
تى بلغت أبياتها التى اشتملت علـى مفـردات         تلك القصيدة ال  ) عمورية  

   . )١(الزمن عشرين بيتاً 
   ـ :)٢(يقول الشاعر فى مطلعها 

  فى حده الحد بين الجد واللعب      من الكتبالسيف أصدق أنباء  
حرف الباء ، وهذا الحـرف      اختار الشاعر لقافية قصيدته     : فيقول   

 الشديد ،   ىاعها الحماس له قيمة صوتية موسيقية تناسب جو القصيدة وايق       
، بيعة التجربة الشعرية لدى الشاعر    فهو حرف شديد مجهور يتفق مع ط      

  .تتفق مع المعنى ثم إنه يعطى موسيقى فخمة 
ويدلل على موسيقية الحرف لدى أبى تمام فى قصيدة أخـرى لـه             
يمدح فيها محمد بن حسان الضبى ، تلك القصيدة التى بلغت أبياتها التى             

  ـ: )٣(، والتى يقول فى مطلعهافردات الزمن خمسة أبياتملت على ماشت
  البين أكثر من شوقى وأحزانى      ما اليوم أول توديع ولا الثانى 

فالشاعر قد اختار لقافية القصيدة حرف النون الذى يتفق مع طبيعة           
تجربة الشاعر التى تدور حول الترحل والبين وهذا الحرف هو صـوت    

 يكون من طرف اللسان وما فـوق الثنايـا ،           أسنانى لثوى أنفى مجهور   
  .نون تشبه الحركة فى قوة الوضوح السمعى لوا

والقافية هنا قافية موحدة تتسم بالغنى الزمنى ، حيث إنهـا تعطـى             
مساحة زمنية رحبة تتفق مع فكرة الزمن المأساوية التى تقـوم عليهـا             

فيهـا ،   القصيدة ، والتى تتناسب مع موضوع القصيدة وتجربة الشاعر          
هذا بالإضافة إلى توافر حروف المد فيها مما يعطى غـزارة موسـيقية    

                                                
 ـ    (١)  ،  ١٧ ،   ١٣ ،   ٧ ،   ٦البيـت رقـم     :  الأبيات هى    ١شرح ديوان أبى تمام ج

٥٦ ، ٥٤ ، ٤٠ ، ٣٨ ،   ٣٦ ، ٣١ ،   ٣٠ ،   ٢٨ ،   ٢٧ ،   ٢٦ ،   ٢٥،  ١٩،٢١  ، 
٧٠ ، ٦٩، ٥٩.  

    .٢٩ص : ١٦ ص١السابق جـ )(٢
   .١٢ ، ١١ ، ٧ ، ٢، ١ والأبيات رقم ٣٠٨ ص٣ديوان أبى تمام جـ )(٣
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وشجناً وألماً للفراق ، كما أنها تعطى جانباً من التنفيس عـن الـروح ،          
عـن طريـق الرسـم بـالحروف        كما تعطى جانباً من الفن التشكيلى       

تمدة على الاستقامة ، ذلك لأن تجربـة الـشاعر فـى            عالمتوازنة والم 
  . تدور حول القلق والضياع والزمن القصيدة

ومن القصائد التى بدت فيها موسيقى الحرف قصيدته فى مدح على           
  ـ:)١( ، والتى يقول فى مطلعها أرادهبن الجهم وقد جاء يودعه لسفر ا

   إذابة كل دمع جامدادغف           من صاحب لك ماجدهى فرقة  
 ـجاء حرف الدال روياً لهذه القصيدة ، وهو حـرف        ساعد علـى  ي

الشجن والتنوع والغزارة الموسيقية والإحساس بالبعد والفقـد ، وهـو            
يكثر مجيؤه روياً فى الشعر العربى يتسم بأنه صـوت أسـنانى            حرف  
ة نفجارى مجهور يتذبذب معه الوتران الصوتيان مما يشعر بهـز         إلثوى  
ورعشة الفراق ، وكسر حرف الدال يتفق مع حالات الإنكـسار           السفر  
  .اع والفراق فى الود

وثمة قصيدة أخرى تبدو فيها موسيقى الحرف يقول الـشاعر فـى            
  ـ:مطلعها 

  ا ـه راجعونـا إلى اللــإن        ا ـكان الذى خفت أن يكون
اختار الشاعر لقافيته حرف النون روياً ، وهو حرف يعطى وقعـاً            

ف والبكاء والأنين وهو حر   والشجى  موسيقياً حزيناً يعبر عن حالة الفقد       
من الحروف الأنفية التى يحبس لها الهواء حبساً تاماً فى موضـع مـن           

فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق الأنف بحيث يخرج لنـا هـذا             الفم  
الصوت الأسنانى الأنفى المجهور ، فيحـدث بـذلك تناغمـاً واشـباعاً      

  .موسيقياً يعبر عن حالات الندب والتوجع والألم 
تها وبعدها عن الثقل وسلامتها من تنافر        وخف )٢(وأما موسيقى الكلمة  

 حيـث يقـول إنمـا    أنيستلخص فيما حدده الدكتور إبراهيم تالحروف ف 
                                                

  .٣٩ ص١الديوان جـ )(١
   .٣٠إبراهيم أنيس ص/ موسيقى الشعر د )(٢
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لحلق بعضها مع بعض ، وندرة تلاقى       يكون ذلك بندرة تلاقى أصوات ا     
ريبة المخرج أو الصفة ، وذكـر المقـاييس التـى تتعلـق             قالالحروف  

: ومنهااق النص الشعرى    بموسيقى الكلمة أو اللفظ وحسن إيقاعه فى سي       
للفظة من حروف متباعدة المخارج ، وأن يكـون         أن يكون تأليف تلك ا    

 اللفظة فى السمع حسنا ومزية على غيرهـا وإن تـساويا فـى              لتأليف
  .التأليف من الحروف المتباعدة 

 لهذا المقياس الصوتى لفصاحة الكلمـة وموسـيقيتها ،      أمثلةويورد  
 الوحشية والتى تتـسم بـالتوعر وقـبح         كما يورد أمثلة لبعض الكلمات    

  :)١(التأليف والتى يمجها السمع ومنها قول أبى تمام 
  رأب الأساة بدردبيس قنطر         بنداك يوسى كل جرح يعتلى

  ـ:)٢(وقوله كذلك 
  أشرج حلقومه على جرس         صهصلق فى الصهيل تحسبه

: صوات  بمعنى الداهية ، والصهصلق من الأ     : فالدردبيس، والقنطر 
ضم ، ومع ورود مثل هذه النماذج فى شـعر أبـى            : الشديد ، وأشرج    

تمام إلاّ أن فى ديوانه ألفاظاً وكلمات نرى فيها الموسـيقى فـى أبـدع               
صورها ففى قصيدة عمورية نرى مفردات الشاعر وموسيقاه تكاد تكون          

بهـيم الليـل ، الظلمـة ،        :( منبثقة لتوها من ساحة المعركة مثل قوله        
لماء ، صبح من اللهب ، جلابيب الدجى ، الشمس ، ضحى شحب ،              الظ

فهـذه  ) تصرح الدهر تصريح الغمام يوم هيجـاء ، أعـصر كمنـت             
المفردات الزمنية وغيرها تعطى موسيقى اللون عند الـشاعر ، حيـث            
اعتمد على اللونين الأبيض والأسود ومشتقاتهما فى اضفاء المزيد مـن           

  .لى النص الشعرى لديه  عءالظلال والأصداء والإيما
وأما موسيقى النظم والأسلوب ويقصد بها حـسن تـأليف العبـارة         

هذا اللون من الموسيقى    وتنسيقها ، ويوضح الإمام عبدالقاهر الجرجانى       
                                                

  .٤٥٣ ص٤الديوان جـ (١)
   . ٢٣٩ ص٢الديوان جـ )(٢
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حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف ويعمـد        والألفاظ لا تفيد    : " فيقول  
 عمـدت إلـى     إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب ، فلو أنك         بها  

جاء واتفق وأبطلـت    بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عداً ، كيف           
نضده ونظامه الذى عليه بنى وفيه أفرغ المعنى وأجـرى ، وغيـرت             

قه المخـصوص أبـان     ـاد وبنس ـترتيبه الذى بخصوصيته أفاد كما أف     
   )١(. . ."  الهذيان إلى مجالأخرجته من كمال البيان . . . المراد 

دالقاهر إلى أهمية النسق الخاص بالبيت الـشعرى حتـى          فيشير عب 
بى تمام يوضح فيها أثـر     تحدث الموسيقى الخاصة به ، ويسوق أمثلة لأ       

الجناس والسجع فى جمال الأسلوب ونظمه وإيقاعه ، منها قـول أبـى             
  ـ:تمام يمدح أبا الغريب يحيى بن عبداالله

   بن عبدااللهيحيا لدى يحيى          ما مات من كرم الزمان فإنه 
وبـين  ) يحيا  (  بالجناس فى هذا البيت ، وقد وقع بين الفعل           فأشاد

وهذا يسمى بالجناس المستوفى ، وأشاد بالجناس       ) يحيى  ( سم الممدوح   ا
المطرق الناقص الذى أحدث هزة فى النفس بما يعطيه من أثر معنـوى           

  ـ: وصوتى وجمالى فى النظم والأسلوب ، وذلك فى قول ابى تمام
  تصول بأسياف قواض قواضب     عواصم عواصيمدون من أيد  

ويقصد به الـضرب    : عواص جمع عاصية    ( فالجناس بين كلمتى    
قواض من قضى الشئ    (  كلمتى   نوبي) بالعصا وبين عواصم أى موانع      

  )أى قواطع : وبين قواضب 
  ـ:ومن جناس الاشتقاق قوله 

  هد والعهد والعهد سقى العهد منك الع  اـليالينا بالرقمتين وأهله 
فالعهد الأول ما عهد من الأيام ، والثانى الوصية ، والثالث اليمـين      

  . طر ، وهذا يعطى موسيقى الأسلوب والنظم موالرابع ال

                                                
القاهر الجرجانى تعليق السيد محمد رشـيد رضـا ـ    أسرار البلاغة للإمام عبد) (١

  . ١٥ ، ص١٤دار المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع ص
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ومما تقدم نرى أن أبا تمام استطاع أن يحقق فى شعره الموسـيقى             
 لوانها المختلفة ، موسيقى الكلمة والكلام والأسلوب وظهرت موسـيقاه       أب

فى أبياته التى اعتمد فيها على مفردات الزمن ريانة بإيقاع الحروف فى            
 داخل العبارة الواحدة ، وإيقاع الأسلوب        الكلمات الكلمة الواحدة ، وإيقاع   

  ـ:فى البيت الواحد ، وكان يجمع بين الموسيقى الهادئة كقوله 
  يدـ الشجر القرى والبلتهلل        واهتز ريعان الشباب فأشرقت 

  ـ:بين الموسيقى الصاخبة كقوله و
  أزل الزمان من صخبه     يطرق   مزمجر المنكبين صهصلق 
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  المعجم الشعرى لمفردات الزمن عند أبى تمام  : اًـثالث
كان المعجم الشعرى لأبى تمام فى الزمن ومفرداته كبيـراً جـداً ،         

إيجاز إلى بعض النقاط    وكانت صنوفه فيه متعددة ، ومن ثم فإننا نشير ب         
  ـ:المهمة فى معجمه الشعرى ، وتتمثل فى الآتى 

فكان يغرب فى بعـض   تمام على الاتجاه اللغوى الموروث   وـ خرج أب  
 مـشكلة معقـدة تتحـدى العقـل         ألفاظه بحيث يبدو كل لفظ وكأنه     

  .والسمع
 ـفيثير النقاد حوله ، كقول الآالأصلية ـ كان ينقل اللفظ من دلالته        دى م

  ـ :قاً على بيته معل
  بكفيك ما ماريت فى أنه برد        يق حواشى الدهر لو أن حلمه قر    

بأن البرد لا يوصف بالرقة وإنما يوصف بالمتانة والصفاقة ، وقـد         
، ونـراه    )١(وافقه القاضى الجرجانى وأبو الهلال العسكرى فى رأيه       

  ـ:كما فى قوله  )٢(والمعروف تأنيثها) الضحى ( يذكر لفظ 
  ق بريحان الرياض مطيب ـعب       ضحىالعصب نیط إلىأصل كبرد 

 التى تقـوم علـى      هـ ويكثر من الجمل الاعتراضية التى تتفق وطريقت       
  ـ: كقوله )٣(مماطلة القارئ

  إذا ذكرت أيامه ـ زمن الورد ـ   ومن زمن ألبستنيه كأنه
  ـ:، فيقول )٤(ـ ويقصد باللفظ إلى السخرية 

  اـ ضربة غادرته عوداً ركوب      أخدعيهفضربت الشتاء فى 
ـ كثرت ألفاظه التى تدور حول المراحل الزمنية فى حياة الإنسان مثل            

: لمشيب ، الـشيب ، القتيـر        أمرد ، الفتاء ، الصبا ، الشباب ، ا        ( 
  ) .، الكهولة ، الردى ، الموت الشيب 

                                                
  .١٢٤أبو تمام وقضية التجديد فى الشعر ص )(١
  .١٢٢ السابق ص)(٢
   .١٢٩ السابق ص)(٣
  .١٢٣ السابق ص)(٤
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ـ تباينت ألفاظ الزمن ومفرداته فى أغراض الـشعر وموضـوعاته ،            
  ـ:وكانت على النحو التالى 

 ـ أ ، النهار، الصباح ، الضحى ، صبح(  ألفاظ النهار ومرادفاته   
  . ) أصيل ، فجر  ،أصبح ، مغداك ، غدوة ، عصر

الليل ، الإدلاج ، الدجى ، الظلمـة ،  ( ـ ألفاظ الليل ومرادفاته ب  
ماء ، أمسى ، البيات ، غـروب ، الـسرى ،            لالظلام ، الظ  

  ) .السير ليلاً : نة ، التعريس السارى ، الدج
الربيع ، النـسيم ، صـفر ،   ( ومرادفاته العام جـ ـ ألفاظ فصول  

رجب ، مصيف ، الشتاء ، الصيف ، الخريف ، رمضان ،            
  ).الفطر، الأضحى 

اليوم ، الأيام ، الساعة ، الـساعات ،  ( ألفاظ اليوم ومرادفاته  د ـ  
أعصر ، شـهر ،     الدهر ، الزمان ، آناء ، عهد ، الحقب ،           

 ، الآن ،    شهور ، حقبة ، الأمس ، الأوان ، حـول ، غـداً            
  .)يوم الجمعة :  ، لحظة ، العروبةحد ، الثلاثاء ، السنينالأ

وبعد أن أشرنا بإيجاز إلى بعض النقاط المهمة فى المعجم الشعرى           
بالتفصيل عن مفردة واحدة من هـذه المفـردات         تحدث  نلدى أبى تمام    

   ) .الزمن( وهى لفظ 
فى ديوان أبى تمـام علـى ثمـانى         )  الزمن أو الزمان  ( جاء لفظ   

  ـ:صور ، وهى على النحو التالى 
 ما جاء فيها لفظ الزمن أو الزمان فاعلاً ، وهى          :الصورة الأولى   

 واحد وعشرين نموذجاً ، جاء فى غرض المدح فـى سـتة عـشر               فى
 وفى الغـزل     ، وفى الرثاء نموذجان  ،   نموذجاً ، وفى الهجاء نموذجان    

  .نموذج واحد 
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 ،  )٢( ، فلا يبعـد زمـان      )١(أعوج الزمان (  هى قوله    فنماذج المدح 
، )٦( ، نحـس الزمـان  )٥( الزمان ، لحظ)٤( ، أشلى الزمان )٣(م الزمان ـقس

 ، سـكن    )٩(، سـكن الزمـان     )٨(  ، ألقى الزمان   )٧(يلقانى الزمان بإعظام  
 ، صـد    )١٢(لزمان الصوفا  ، لبس ا   )١١( ما أنصف الزمن   ،  )١٠( الزمان لها 

، طـرق    )١٥( ، ظلم الزمان   )١٤(، يوم أضاء به الزمان     )١٣( الزمان بوجهه 
  ) . )١٦(الزمان 
، لا يأتى الزمـان      )١٧( عاق الزمان رضيع الجود    ( الرثاء اذجوونم

)  )٢٠(سـود الزمـان   ا،   )١٩(ن الزمـان  رح( ونموذجا الهجاء    ) )١٨(بمثله
وجاء فاعلاً لاسم الفاعل فـى      )  )٢١(لزمانخاننى فيك ا  ( ونموذج الغزل   

  ) . )٢٢(متوقد منه الزمان( قوله 

 ما جاء فيها لفظ الزمن أو الزمان مفعولاً به ،           :والصورة الثانية   
ألقـى  ( وهى فى أربعة نماذج جاءت كلها فى غرض المدح ونماذجها           

، لـم   )٢٥( ، ردعوا الزمان)٢٤( ، ويثنى الزمان عن ثوبه )٢٣(ن مسالماً االزم
   .) )٢٦(يظهر زماناً

، لفظ الزمن أو الزمان مضافاً إليه      ما جاء فيها     :والصورة الثالثة   
فى غـرض   إليه   سبعة وعشرين نموذجاً ، جاء الزمن مضافاً          فى وهى

                                                
 ـ      ) ٨ : (١  ـ ١شرح ديوان أبى تمام جـ  ،  ٣٢٧ ،   ٢٠٥ ،   ١٧١،  ١٥٢ ، ٣٤ صـ

٤١١ ، ٣٤٧ ، ٣٣٢.   
 ـ ) ١٦  : ٩ (  ١٣٩ ،   ١١٩ صѧـ    ٣ ، جѧ ـ  ٣٨٠ ،   ٣٠٣ ،   ٢٦٧  ، ١٩٧ صـ   ٢الديوان ج

 ،٢١٥ ، ٢١٤.   
   .١٠٢ ،٧٨ صـ٤الديوان جـ) ١٨،  ١٧( 
   .٣٩٧ ، ص٣٢٨ ص٤ الديوان جـ)٢٠: ١٩ (
   .٢٣٨ صـ٤ الديوان جـ)٢١ (
   .٢٦٠ ص١شرح الديوان جـ) ٢٢ (
   .٣٨٥ ، ١٧٦ ، ١٣٥ ، ٤٤ صـ ١ شرح الدیوان جـ)٢٦  :٢٣(
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 ، زمـام    )٢٧( قبـل الزمـان   ( المدح فى أربعة وعشرين نموذجاً هـى        
، أزل  )٣١( الزمـان  الأهو،  )٣٠( ، حد الزمان   )٢٩(، برغم الزمان   )٢٨(زماننا
، )٣٥( ، خطوب الزمان   )٣٤(، ملمات الزمان   )٣٣(، أحداث الزمان   )٣٢(الزمان

 ، شـغب    )٣٨(، صـروف الزمـان     )٣٧( ، يبس الزمـان    )٣٦( أولى الزمان 
 ،  )٤١(، سيبدأ بى ريـب الزمـان       )٤٠(، هيهات ريب الزمان    )٣٩ (انـالزم

، عـود    )٤٤(، صـرف الزمـان     )٤٣(، عاديـة الزمـان     )٤٢(بطن الزمان 
 ،  )٤٨(، صروف الزمان  )٤٧(، كبد الزمان   )٤٦ (، لأعجاز الزمان   )٤٥(الزمان

  ) . )٥٠(، أيام الزمان )٤٩(نور الزمان
: ا  ـغرض الوصف فى نموذجين هم    فى  وجاء الزمن مضافاً إليه     

تبات فى  ا، وجاء الزمن فى المع    )  )٥٢( ، يمنى الزمان   )٥١(غرب الزمان  (
 إليه فـى  اً، ولم يرد الزمن مضاف    )  )٥٣(الزمانحرب  ( ج واحد هو    نموذ

  .أغراض الرثاء والغزل والهجاء 

، ان مضافاً جاء فيها لفظ الزمن أو الزم      هى ما :والصورة الرابعة   
، زمن   )٥٤(زمان غضارتى   ( وهى فى نموذجين فى غرض المدح هما        

  .ولم يرد مضافاً فى الأغراض الأخرى عند الشاعر )  )٥٥(الورد
  
  
  

 ـ  )٤٤: ٢٧(  ـ١شرح الديوان ج ، ١٦٦،   ١٣٨ ،   ١١٤ ،   ٨٧ ،   ٧١ ،   ٣٥ ،   ١٢ ص
٣٥٧ ،   ٣٥٣ ،   ٣٤٧ ،   ٣٣٠ ،   ٢٩٥ ،   ٢٦٩ ،   ٢٥٥ ،   ٢١٩ ،   ١٦٦  ، 
٤٣٠ ، ٤٠٥ .   

   .٤٠٤ ، ٣٨٣ ، ٢٧٣ ، ١٦٧ صـ٢الديوان جـ) ٤٨ : ٤٥(
   .٣٢١ ، ٢٨١ صـ٣ الديوان جـ)٥٠ :٤٩(
   .٥٢٦ ، ٥٠٢ صـ٤ الديوان جـ )٥١،٥٢(
   .  ٤٥٢ صـ٤یوان جـ  الد )٥٣(

   .٣٨٥ ،١٢ صـ١وان جـدي الشرح) ٥٥، ٥٤ (



 
- ٢٦١٠ -

جاء فيها لفـظ الـزمن أو الزمـان           هى ما  :والصورة الخامسة   
 دح وهى ـ بحرف الجر ، وهى فى تسعة نماذج فى غرض الم          اًمجرور

،  )٥٨(، فى الزمان المـذنب      )٥٧(، بظفر للزمان   )٥٦( من الزمان وجوره   (
، علـى   )٦١(، شكوت إلـى الزمـان      )٦٠( وغد ، فى زمن  )٥٩(وهانئ للزمان 
ولـم  )  )٦٤( ، فى الزمان المجحف    )٦٣(، فى الزمن الغابر   )٦٢(الزمن الخيار 

  .يرد مجروراً بحرف الجر فى الأغراض الشعرية الأخرى 
الزمان اسماً   هى ما جاء فيها لفظ الزمن أو         :والصورة السادسة   

كـان  (  وهـو   فى نموذج واحد فى غرض المـدح      وهو  ) كان  ( للفعل  
  .ولم يرد فى الأغراض الشعرية الأخرى )   )٦٥(لباًكالزمان بكم 

جاء فيها لفظ الزمن أو الزمان خبـراً    هى ما:والصورة السابعة   
كـان زمانـاً    ( نموذجين فى غرض المدح هما      فى  وهو  ) كان  ( للفعل  
ولم يرد فى الأغراض الـشعرية       ) )٦٧(، كان زماناً غير مقدد     )٦٦(يلاعبه

  .لأخرى ا
 هى ما جاء فيها لفظ الزمن أو الزمان مبتـدأ           :والصورة الثامنة   

زمـان  ( وذج الأول فى غرض المدح وهو       موهو فى أربعة نماذج ، الن     
، )  ) ٦٩(الزمان بدت أنيابه  ( والثانى فى غرض الرثاء وهو      ،   ))٦٨(حسيب

 والرابع فـى  )  )٧٠(الزمان بأهله متنقل  ( والثالث فى غرض الهجاء وهو      
   ) .)٧١(الزمان انثنى عنى بغمته( غرض المعاتبات وهو 

  
  

   .٤١٠ ، ٣٩٣ ، ١٤٢ ، ٨٦ ، ٤٨ ، ١٣ صـ ١شرح الديوان جـ   )٦١:  ٥٦  (
   .٣٩٧ ، ١٦٢ ، ٥٣ صـ٢الديوان جـ  ) ٦٤ : ٦٢(
   ١٩٠ ص٢الديوان جـ   )٦٥(
   .٤٥١ ، ١١٦ صـ ١شرح الديوان جـ ) ٦٦،٦٧ (

   .٩٠ صـ١شرح الديوان جـ  )٦٨( 
   .٤٩١ ، ٤١٩ ، ١٢٢ صـ ٤الديوان جـ  )٧١ :٦٩( 
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  .ولم يرد مبتدأ فى أغراض الزهد والفخر والوصف والغزل 
ظ من خلال النماذج السابقة كلها أن الـشاعر جعـل للزمـان     حونل

زمـان غـضارتى ، زمـن       ( كقوله  أوصافاً ، منها ما يدل على مدحه        
الزمان المذنب ،   ( قوله  ذمه ك على  ومنها ما يدل    ) الورد ، نور الزمان     

) الزمان الوغد ، الزمان الغابر ، الزمان المجحـف ، الزمـان بخيـل             
أهوال الزمـان ،    ( ونسبت إليه ألفاظ تدل على النوازل والكوارث مثل         

أحداث الزمان ، ملمات الزمان ، خطوب الزمـان ، يـبس الزمـان ،               
 ، حرب    الزمان ، ريب الزمان ، عادية الزمان       بصروف الزمان ، شغ   

، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على ما كان يتمتع به أبـو               ) الزمان  
تمام من ثقافة واسعة وقدرة على تطويع تلك المفـردات الزمنيـة فـى             

  .موضوعات الشعر وأغراضه 
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  ةـالخاتم
وبعد العرض السابق للزمن فى شـعر أبـى تمـام نـوجز أهـم               

  ـ:استنتاجات البحث فيما يلى 
ـ تعددت مسميات الزمن فى معاجم اللغة وعند الأدبـاء والعلمـاء ،               ١

فكان هناك ما يسمى بالزمن الموضوعى والزمن الذاتى ، والـزمن           
  .الدائرى ، والزمن الخطى 

ـ كثرت مفردات الزمن فى شعر أبى تمام حتى بلغت أكثر من ثلاث              ٢
رى لديـه ،  وثلاثين مفردة ، وكانت أحد الروافد المهمة للمعجم الشع 

  .وقد استطاع من خلالها التعبير عن انفعالاته وأحاسيسه الداخلية 
ـ تعددت مراحل تحول الزمن فى وجدان أبى تمام ، فكانـت هنـاك              ٣

مرحلة الطفولة ، ومرحلة الصبا ، ومرحلـة الـشباب ، ومرحلـة             
المشيب ، ومرحلة الكهولة ، وقد كثرت نماذج الشاعر فى مرحلتى           

، وقلت نماذجه فى المراحل الزمنيـة الأخـرى ،         الشباب والمشيب   
وجاءت نماذج شعره فى الشباب كثيرة فى مدحه وقليلة فى البكـاء            

  .على انقضائه 
ـ كان الشاعر يشعر بين الحين والحين بأن الموت قريب منـه بـل              ٤

حوله وفى داخله ، حيث كان يعانى من مـرض الكلـى ، وكانـت        
دات الزمن تكثر فى قـصائد      أسرته معطوبة ومكلومة مما جعل مفر     

  .الرثاء لديه 
ـ قل مدح الشاعر للمشيب ، وزاد ذمه له والضجر منه ، وتعـددت              ٥

لديه دواعى الشيب المبكر ممثلة فى كثرة الهموم والمحن والخطوب          
وأهوال الدهر وأحواله وتفاقم الحوادث وشدة الحروب وقـد دافـع           

 ـ          اً للإنـسان   الشاعر عنه فى نماذج قليلة عبرت عن كونـه واعظ
وزاجراً له ، وناهياً عن الصبابة والغـوانى ، وكاشـفاً زيـف مـا       

  .يصنعه الخضاب فى المفارق من خداع وزيف وتضليل 
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ـ لم بتحدث الشاعر كثيراً عن مرحلة الصبا والفتاء لأنه كـان دائـم          ٦
الترحال ، فلم يعرف حينئذ الاستقرار حتى ينعم بهذه المرحلة ، ولم            

 مرحلة الكهولة لظنه أن الموت يحاصره حـصاراً  يتحدث كثيراً عن 
  .شديدا 

ـ تناثرت مفردات الزمن فى أغراض شعر الـشاعر وموضـوعاته           ٧
الشعرية ، وتباينت تبايناً ملحوظا، فقد شاعت شـيوعاً كبيـراً فـى             
أغراض المدح والرثاء والوصف والعتاب والهجاء ، وقلـت فـى           

  .الغزل والفخر والزهد 
منهج خاص فى مدح ممدوحيه ، فلم يقف عند مدح          ـ كان لأبى تمام     ٨

الملامح الجسدية أو النفسية لديهم وإنما وقف يمدح المثل العليا التى           
يتحلون بها ، وقد اختار ممدوحيه اختياراً حـسناً حتـى لا تكـون              

  . مشاعره وأحاسيسه يغلفها الكذب والزيف 
 بـالزمن   ـ لم تكن أبيات أبى تمام فى الغزل والتـى اسـتعان فيهـا             ٩

ومفرداته ـ فى أغلبها ـ ريانة بالحب ، ولم يستطع أن يسبح فـى    
بحر هذا الفن الشعرى أو يترنم به كما فعل أمثالـه مـن شـعراء               
عصره ، ولم تكن لديه لهفة عارمة أو حنين جـارف أو مـشاعر              

  .فياضة أو عاطفة متقدة 
ـ جاء هجاء الشاعر على لونين الأول هجاء خالص وقـد وجهـه             ١٠

لروم ومن يريد زعزعة الأمة آنذاك ، وهجاء غير خالص جمـع             ل
فيه بين الهجاء وبعض الأغـراض الـشعرية الأخـرى كالمـدح            

  .والعتاب
ـ خرجت نماذج الوصف المتكئة على مفردات الـزمن اسـتجابة            ١١

لعواطفه وطوعاً لمشاعره وأحاسيسه وتناول فى وصـفه الطبيعـة          
  .جوانب الجمال والقسوة فيها 

م الشاعر من ألوان البيان بالاستعارة والتشبيه اهتماماً كبيراً ،          ـ اهت ١٢
واستطاع أن ينقل استعارته من معناها اللغوى إلـى معنـى أوسـع     
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وأرحب مما يسمى بالاستعارة الجماليـة ، واسـتخدم لـونين مـن           
التشبيهات ، الأول هو ذاك الذى يطرقه غيره من الـشعراء حيـث             

راد من التشبيه ، والثانى هذا اللون       السهولة فى كشف المقصود والم    
 إلى كنهـه إلا ذوو الـذوق البيـانى          لالخفى المضمر الذى لا يص    

  .الجميل 
هذا بالإضافة إلى تناثر بعض مفردات الزمن فى ألوان أخرى بيانية           

  .وبلاغية كالكناية وحسن التقسيم 
 ـ بدت القيم الصوتية فى النص الشعرى لدى أبى تمام فى موسيقى  ١٣

حرف وموسيقى الكلمة وموسيقى النظم والأسـلوب ، واسـتطاع          ال
الشاعر أن يزاوج بين عقلانية وتقاليد الفن الموروثة وبين تعـابير           
قوية جميلة تكسوها سرابيل من الزينة وذلك من خـلال العنـصر            

  .الصوتى والإيقاع الموسيقى 
 ـ كان المعجم الشعرى لأبى تمام فى الزمن ومفرداته كبيـراً جـداً          ١٤

وتعددت فيه صنوفه واتجاهاته مما يشير إلى ثقافته الواسعة وقدرته          
  .على استخدام تلك المفردات فى موضوعات شعره وأغراضه 

  والحمد الله أولاً وآخرا

  عاطف عبداللطيف السيد أحمد/ الدكتور 
                                       الأستاذ المساعد 

  زيق فى كلية اللغة العربية بالزقا
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   والمراجعالمصادر
  المصادر : أولاً

   .القرآن الكريم  ـ
 ط المكتب التجارى للطباعة     أخبار أبى تمام لأبى بكر الصولى      ـ  ١

  .م ١٩٦٠والتوزيع بيروت سنة 
  أسرار البلاغة للإمام عبدالقاهر الجرجانى تعليق السيد محمـد           ـ٢

  .رشيد رضا ـ العربية للطباعة والنشر والتوزيع 
  .الأعلام لخير الدين الزركلى ط الثالثة  ـ ٣
  .هـ ١٣٠٥تاريخ الخلفاء للسيوطى ط سنة  ـ ٤
تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ط الرابعـة          تاريخ الطبرى     ـ٥

   .بدون ـ دار المعارف
 عيسى البابى  ٢ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوى ط        ـ٦

  .الحلبى  
  ، تحقيق وشرح عبدالسلام هـارون ط        خزانة الأدب للبغدادى    ـ٧

  م/١٩٧٩ للكتاب سنة الهيئة المصرية العامة 
الحنبلى تحقيق  لابن العماد   فى أخبار من ذهب     شذرات الذهب     ـ٨

لجنة إحياء التـراث العربـى فـى دار الآفـاق الجديـدة ـ       
  .منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت 

يد قميحـة دار الكتـب      مف/  الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق د      ـ٩
  .العلمية بيروت 

 العمدة فى صناعة الشعر ونقده تحقيق محمـد محيـى الـدين       ـ١٠
  .عبدالحميد دار الجبل ـ بيروت  

  . لسان العرب لابن منظور ، ط دار المعارف ـ١١
 اللطائف والظرائف واليواقيت فى بعـض المواقيـت لأبـى           ـ١٢

لقاهرة ، مكتبـة    منصور الثعالبى ، جمع أبى النصر المقدسى ا       
  . هـ  ١٣٣٤ومطبعة محمد على صبيح سنة 
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  . مختار الصحاح للرازى ط عيسى البابى الحلبى ـ١٣
عبدالعظيم الشناوى ط دار    /  المصباح المنير للمقرى تحقيق د       ـ١٤

  .المعارف 
 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبدالرحيم بـن          ـ١٥

ن عبدالحميـد ـ عـالم    العباسى تحقيق محمد محيى الديأحمد 
  .الكتب بيروت 

 ق المقتضب لأبى العباس المبرد تحقيق محمـد عبـد الخـال            ـ١٦
رة ـ المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية ـ     هعضيمة ـ القا 

   م١٩٦٦لجنة إحياء التراث الإسلامى سنة 
 الموشح للمرزبانى تحقيق محمد علـى البجـاوى ـ نهـضة     ـ١٧

  .مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
محمد عبدالمنعم  /  نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقيق وتعليق د          ـ١٨

  .خفاجى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت لبنان
  الدواوين : ثانياً 

حسن ذكرى حـسن ـ   / ديوان ابن شرف القيروانى تحقيق د   ـ١
  .نشر مكتبة الكليات الأزهرية  

ة سـنة  ديوان ابن معتوق ط دار صادر بيروت بالمطبعة الأدبي         ـ  ٢
  .م  ١٨٨٥

ديوان أبى تمام بشرح الخطيب التبريزى تحقيق محمـد عبـده      ـ  ٣
  .م ١٩٧٥ط دار المعارف بمصر سنةعزام 

 ٣محمد يوسف نجـم ط / ديوان أوس بن حجر تحقيق وشرح د     ـ٤
 .م ١٩٧٩ بيروت سنة دار صادر

  .ديوان البهاء زهير ـ دار بيروت للطباعة والنشر  ـ ٥
مفيد محمد قميحة ـ منشورات   / تحقيق د. ىديوان حاتم الطائ  ـ٦

  .م ١٩٨٤دار ومكتبة الهلال ـ بيروت ط أولى سنة 
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عبـدالعزيز الميمنـى    / ور الهلالى ، صنعه أ      ث ديوان حميد بن     ـ٧
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة علبكرة بالهند ـ مطبعـة دار   

  .م١٩٥١سنة هـ ١٣٧١الكتب المصرية سنة 
هــ  ١٤٠٤بيروت للطباعـة والنـشر    ديوان الخنساء ـ دار  ـ٨

  .م ١٩٨٣
 سـنة   ٢محمد عبدالمنعم خفـاجى ط    /  ديوان الشافعى تحقيق د      ـ٩

  .م الناشر مكتبة الكليات الأزهرية١٩٨٥هـ سنة ١٤٠٥
حسين نصار ـ ط دار مـصر   / ـ ديوان ظافر الحداد تحقيق د ١٠

  .للطباعة ـ الناشر مكتبة مصر بالفجالة 
   المراجع :ثالثاً 

 ط الهيئـة    عبده بـدوى  / تمام وقضية التجديد فى الشعر د        أبو   ـ١
   .١٩٨٥المصرية العامة للكتاب سنة 

   الأسلوب لأحمد الشايب ط الثامنة مكتبة النهضة المصريةـ٢
محمد حماسة عبـداللطيف    /  البناء العروضى للقصيدة العربية د     ـ٣

 .م ١٩٩٩هـ سنة١٤٢٠ط أولى سنة
على على صـبح ط     / لشعر د   فى ا  البناء الفنى للصورة الأدبية      ـ٤

 .الناشر المكتبة الأزهرية للتراث م ١٩٩٦هـ سنة ١٤١٦سنة 
  .عز الدين إسماعيل مكتبة غريب /  التفسير النفسى للأدب دـ٥
هـ سـنة   ١٤١٨ دائـرة المعارف الإسلامية ط السادسـة سنة        ـ٦

  .م مركز الشارقة للإبداع الفكرى  ١٩٩٨
تأليف عبير صلاح الـدين ط الهيئـة         الزمن بين الفلسفة والفن      ـ٧

  .م ٢٠٠٧المصرية العامة للكتاب سنة
لعبدالرحمن بدوى ، مكتبة النهضة المصرية      :  الزمن الوجودى    ـ٨

  . م ١٩٥٥ط الثانية سنة 
 شرح ديوان أبى تمام لمحمد محيى الدين عبدالحميد ـ الناشـر   ـ٩

 .مكتبة صبيح 
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ليـا  ي وأكملها إ  شرح ديوان أبى نواس ضبط معانيه وشروحه       ـ١٠
الحاوى ـ منشورات دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت لبنـان ط    

   .١٩٨٣أولى سنة 
 شرح المعلقات السبع للزوزنى مكتبة النقـاء العـراق بغـداد            ـ١١

  .شارع المتنبى
شروح سقط الزند لأبى العلاء المعـرى القـاهرة ـ الـدار      ـ١٢

  .م  ١٩٦٤ هـ سنة ١٣٨٣القومية للطباعة والنشر سنة 
   .الشعراء وانشاد الشعر لعلى الجندى ط دار المعارفـ ١٣
عز الدين اسماعيل ط الخامسة ـ  /  الشعر العربى المعاصر دـ١٤

  . ١٩٩٤الناشر المكتبة الأكاديمية سنة
 دار الأندلس للطباعة    ٣مصطفى ناصف ط  /  الصورة الأدبية د   ـ١٥

 .١٩٨٣والنشر والتوزيع سنة 
بدالحميد حنـورة دار غريـب      مصرى ع /  علم نفس الأدب د    ـ١٦

  .للطبع والنشر والتوزيع ـ القاهرة 
 على عشرى زايد ـ دار  / عن بناء القصيدة العربية الحديثة دـ١٧

  .م١٩٧٨الفصحى للطباعة والنشر ـ القاهرة سنة
شوقى ضيف ط دار المعـارف ـ   /  فصول فى الشعر ونقده دـ١٨

  .القاهرة ط الثالثة  
شوقى ضيف ط الرابعـة دار المعـارف        / فى النقد الأدبى د      ـ١٩

  .بمصر 
فاطمـة محجـوب ط دار   /  قضية الزمن فى الشعر العربى د     ـ٢٠

  المعارف
محمد عبـدالمنعم خفـاجى ـ    /  مدارس النقد الأدبى الحديث دـ٢١

  .الناشر الدار المصرية اللبنانية 
جابر عـصفور ط    /  مفهوم الشعر دراسة فى التراث النقدى د       ـ٢٢

  .ة العامة للكتاب الهيئة المصري
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 ١٩٧٣ الموازنة بين الشعراء لزكى مبارك ط الثالثـة سـنة            ـ٢٣
 .مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 

م ١٩٨٨إبراهيم أنـيس ط الـسادسة سـنة       /  موسيقى الشعر د   ـ٢٤
 .الناشر مكتبة الأنجلو المصرية

صـابر  / د.  موسيقى الشعر العربى بين الثبـات والتطـور          ـ٢٥
دايم ـ الناشر مكتبة الخانجى بالقـاهرة ط الثالثـة سـنة     عبدال

    .م ١٩٩٣هـ سنة ١٤١٣
 نظرات فى الأدب والنقد لعبدالرازق البصير سلـسلة كتـاب           ـ٢٦

  . م ١٩٩٠العربى ـ الكتاب الثامن والعشرون سنة
 ٢محمـد صـالح ط    /  نقد كتاب الموازنـة بـين الطـائيين د         ـ٢٧

 . دار الكتاب العربى بيروت ١٤٠٨سنة
 ـ      ـ٢٨ ق ـ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية لحسين المرصفى تحقي

ة المـصرية العامـة للكتـاب    عبدالعزيز الدسوقى ـ الهيئ / د
   .م ١٩٨٢سنة
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